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اللهم حجي لا رياء فيها ولا سمعىم 


سورة البقرة الاية 195 بروابية ورش 
سورة البقرة الاية 196 بروابة حفص 


وي تسم ظانمه 
مندرممئ 


الحمد لله الذي جعل لنا الأرض ذلولا لنمشي في مناكبهاء وخلق لنا 
الأنعام لنستوي على مراكبهاء وهّأ لنا المراكب السيّارة لنطوي الأرض 
والسماء على متنهاء ونشر لنا الكواكب في السسّماء لنهتدي بهاء وجعل التجن 
والقمر لنستنير بضوئهما. 

نحمده سبحانه وتعالى؛ إذ طوى لنا الأرض على طول مساحتهاء وبُعد 
أطرافهاء وهيّأ لنا المراكب على اختلاف أنواعها وأشكالهاء في برها وبحرها 
وجوهاء مصداقا لقوله سبحانه: # هو الذي جعل لكمْ الأرض ذلولا فامْثُوا فِي 
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متاكبها وكلوا مِن رزقه وَإِليْهِ النُشُور4 [سورة الملك الآية 15] وجاء في 
الحديث الثثريف: "سافِرُوا تصيخُوا وَاغَروا تَفْمُو[». 

فكان لأجل ذلك محل عناية أفذاذ العلماء» فأفردوا بالتصنيف أعمال 
الحج ومناسكه؛ وأحكامّه ومقاصذه؛ وبدعه ومخالفاته» كل حسب ما ثبت عنده 
أو قرأها في أثار من سبقه؛ وإنه لمن الإنصاف القول إن هذا الركن صدر فيه 
ما لا يحصى من المؤلفات نظرا لما يقع فيه كثير من الحجيج من أخطاء 
ومخالفات وبدع. ولذلك تجد عدداً كبيرا من الحجاج يكررون الحج رغم أنه 
الرض مرفي العمرء لما يلحظون في أدائهم له من التفصير في الحجّة 
الاولى. 

وفي بحر رحلاتي الحجازية على طول 26 سنة متتالية إلى حدود 
تاريخ كتابة هذه المذكرات المتواضعة حَجمت فيه حالف وسيت مفة وى الحسد 
وستين (1661) حاجاء وبثلاثة آلاف وست مئة وواحد وخمسين (3651) 
معتمرأء والعمرة إما منفردة أو مع الحج لاحظث ما يرتكبه بعض الحجاج 


ههه 


(1) رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند:8932/380/2 


من مخالفات في معظم المناسك» سواء في العمرة أو في الحج؛ وسجّلت ذلك 
كنه في مذكراتي الخاصّة برحلات الحجّ والعْمْرَة أرجو الله أن يُكتب لها 
وسجلت فيها كل الحوادث التي حدثت أثناء الرحلة من أول رحلة للحج في ذي 
القعدة 1398ه موافق نونبر 1978م حيث وصلت صفحاتها إلى 280 من 
الحجم المتوسط وهي في ازدياد إن أطال الله العمر. 
المسّتف الصّالح حسب تجاربي وممارساتي التي عِشتها في هذه السنوات» 
للرسول يِه ومن بعض الكتب المعتمدة في مناسك الحج ثم ذيلت ذلك بأحكام 
وفوائد بينت فيهما ما يراد بيانه» وما يجب توضيحه: تتميما للفائدة. 

ثم ختمت ذلك بالحديث عن زيارة مسجد المدينة» وما حوله من أماكن 
خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كل من قرأه أو شارك في نشره وتوزيعه 
فهو وقف لله. 

كما أسأله سبحانه أن يجعل ثوابه في صحيفة من ربّياني صغيراً وسهرا 
على تعليمي» فلهما الفضل بعد الله في كل عمل قمت به؛ إنه على ما يشاء 
قدير وبالإجابة جدير. 

ولا أدّعي أنني أحطت بكل ما كتب من أعمال الحج الصحيحة؛ 
والسليمة من النقصء بل هناك أشياء قد غفلت عنهاء أو لم أطلع عليهاء أو 
نسيتهاء فعلى كل من وقف على بعض الأخطاء أو بعض النقص الوارد في 
هذه الرسالة أن يصححهاء أو أن يتصل بي ويبينها ليء لعلي أتدارك ما فات» 
وله تحزيل” الشكر على ما فده لأني اومن بأن النقص حاصل دائماء والكمال 
لله وحده سبحانه وتعالى. : 


الحاج أحمد بن محمد الشعي ري 


ينقسم السفر إلى قسمين : سفر ترفيهي وسفر تعبديء والذي يهمنا هو 
0 
َ 1( صلاة 5 الاستخارة تأسيا بسنة الرسول 2 # فإن انشرح الصدر 
للسفر نفذ وإلآ فلا. 
2 رد الحقوق والأمانات إلى أهلها؛ إن كانت هناك أمانات عند 
المسافر تبرئة للدّمة. 
3) كتابة وصية ما للمسافر من حقوق على غيره وما لغيره عليه. 
4( اختيار الرفقة الصالحة التي تعين على العبادة» وتصد عن 
المعصية, قال التَبِي ية: 'كَيْرُ الأصحَاب عنْدَ الله خَيْرْهُمْ لِصَاحِيهِ 1١"‏ وجاء 
في الأثز : "ل خَيْرَ النّاس اذا رَأَيْتَهُ ذَكَرَكَ بالل وقال #ه: "لو يَعْلَمْ النّاسْ 
مَا ثبي الوَحَدَةٍ ما أَعْلمْ مَاسَارَ الرَاكِبُ بليل وَحْدَهُ "2 
6 اختيار أمير الرأحلة لتوحيد الكلمة. قال الثبي 26: "ذا خَرَجَ 
ثاثثة في سقرفَلَيُْوَمَرُوا أَحَدَهُمْ 0 
6) توديع الأهل والأصدقاء ؛فعن أبي هريرة 4ه أنّ رسول الله غ2 
ذا اراد أحَدكمْ قرا يودع إقوانة قا اله تقلى جاع ل في ذغويهم 
خَير] 0 وليقل في وداعه: " اسْنَودَعَنُكُمْ الله الذي لآ تَضيعٌ وَدَانِعُهُ ". فقد 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند: 6566/167/2 والترمذي في السنن: 1948/333/4 
و ابن حبان في الصحيح: 518/276/2»: وصححه الألباني. 

(2) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح: 2836/1092/3. 

)3( أخرجه أبو داود في السنن : 2608/36/3 صححه الألباني لني صحيع ح الجامع: 
3/,. 


(4) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: 1720/238/2: وابن 
قدامة في المتحابين في الله: 63/58:1. ذكره الألباني في ضعيف الجامع: 470. 


قال التبِي #ة: "إن الله اا اودع شَيْنَا حَفظة "'). ويقول كذلك: 'استؤدع 
الله دينك وَأمَانئك وَحَوَاتِيمِ عَمَلِكَ "7 
7 دعاء الخرو ج من البيت: ابام الله توكلت على اله اللَهُمْ إلي 
اعُود بك مِنْ ان أظِلٌ أوْ أظلٌ أوْ ازلٌ أَوْ اَل أوْ أظلِمَ أو أظلم او اجهل أو 
8 دعاء السّقر: فإذا ركب الستيارة أو الطّيارة قال: 'الله أكبر" ثلاث 
مرات ثم يقول: #سُبْحان الذي سَكَرَ لا هَدَا وَمَا كنا لهُ مُقرنِينَ وإنا إلى ربّتا 
َمُنقلِبُونَ © [سورة الزخرف: الآية 13]. 00 
ماللَهُمْ زا سالك في سقرنا هذا البر وَلتَقْوَى وَمِنَ العَمَل مَا تَرْضَى؛ 
مم اللَّهُمَ هون عَلَيْنًا سَقربًا هَدَا وَاطو عنَا بُعْدَهُه اللَهُمٌ الت الصاحب 
في السّقر وَالخليقه في الأفل والمَّال والولد؛ 
ماللّهُمَ نا نعُودُ بِكَ مِنْ وَعَنَاءِ السَقر وكَابَةَ المَنظر وَسُوءِ المتقلب 
في الأفل والمّال والولدٍ ؛ ش 
للْهُمَ نا نعوذ بك من الضبنة (لعج ز) في السقر . 
فإذا كان وحده نطق بالإفراد. 
وعند العودة يزيد على ماسبق: 'يبُونَ انَيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ 
ربا حامون» صدّق الله وَعْدَهُ وَنْصَرَ عَبْدَهُء وَاعَزٌّ جُنْدَه وَهَرَمَ الأخزاب 
وَحُدَُْ "5 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج2/ص5605/87: والنسائي في السنن الكبرى: 
56 ووالبيهقي في السنن الكبرى 18358/173/9؛ 
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4524/7/2 والترمذي في السنن: 499/5 وقال: 


0037 
(3) أخرجه أبو داود في السئن: 5094/325/4. صححه الألباني في صحيح الجامع: 
9 . 


(4) أخر جه البخا ري في الصحيح:637:2. 
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9) -العاء عند الدخول البلد الحرام: 
"اللْهُمْ رب السمَاوَات السَبْع وَمَاأظللنَ وَرَبَ الأرضيين السبع 

وَمَا أقللنء ورب الشُياطين وما أضللن» وَرَبٌ الرَيّاح وَمَا ذَرِيْنَء سالك خَيْرَ 
هذا البلدٍ وَخَيْرَ أفله وَخَيرٌ ما فيهء اللَهُمْ حَبِبْ لِي هَذًا البَلدَ وَحَبَبْ لبي اظة 
وَحَبْبِْي إلى هذا البَلدٍ وَحَبَّببِي إلى أفيه. اللَّهُمٌ ارزقنِي جَّنَاهُ واحفظنِي من 
وَيَاه ". 

0) الدّعاء عند رؤية الحرم: 

يكبّر ثلاثا ثم يقول : "اللَّهُمٌ زذ هذا البَيْتَ تشريفا وكفريما وَتَعْظيما 
وبراً وامبع وَرْدْ مَنْ شَرَقَهُ مِمّنْ حجّة وَاعْتَمَرَهُ تشريفا وتكريما وتعظيما 
وبر ) 5 


: السفر. 

يقصر المسافر الصّلاة في سفره بعد خّروجه من المدينة أو القرية إلى 
أن يرجع من سفره إلى بلده؛ يقصر الصلاة الرباعية؛ الظهر والعصر 
والعشاء؛ يصليها ركعتين» ويجوز له جمع الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء؛ ما جمع تقديم أو جمع تأخير؛ فإذا كان وقَتْ خروج الطائرة بعد 
دخول وقت الظّهرء جَمَعَ العصر مع الظّهرء قبل الصعود إلى الطائرة 
ليصليها بقيامها وركوعها وسجودهاء وكذلك إذا خرجت بعد المغرب يصلي 
المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين» قبل صعوده إلى الطائرة. أما إذا كان وقت 
الخروج قبل دخول وقت الظهر أو المغرب يؤخر الصلاة حتى الوصول؛ 
ليصليها بجميع أركانها؛ اللَهُمَ إن كان الوصول بعد خروج الوقت بحيث تصل 
بعد الغروب أو بعد الصبح بالنسبة للمغرب والعشاء أو بعد الشروق بالنسبة 
للصبح ففي هذه الحالة يصليها في الطائرة حسب استطاعته؛ وان انتقض 
وضوءه جاز له التيمم ولو في مقعد الطيارة؛ لأنه مضطر إلى ذلك حتى لا 
يخرج الصلاة عن وقتهاء ولذلك على المسافر أن يحافظ على الوضوء عند 
صعوده إلى الطائرة يجب أن يتوضأا فإذا انتقض وضوهه فلا يلام. 

يقصر المسافر إذا صلى مع المسافرين أو صنَّى وحده.؛ أما إذا صلّى 
وراء إمام مقيم وجب عليه الإتمام اقتداء بإمامه؛ لأنه مرتبط بالإمام ولا تجوز 


(1) ضعيف الجامع للالباني: 4456. 


مخالفته؛ ففي الحديث: اللَمَا جُعل الإمامٌ ليُوْتَمُ به" وخصوصا عندما 
يصلي الحاج في مسجد الرسول أو المسجد الحرام؛ فقد سئل ابن عباس عن 
الإتمام وراء الإمام قال: 'تلك سْنَّهُ أبي القاسم "3 وقد رأيت في سنة 1984م 
بعض الحجّاج من مدينة طنجة يصون في الحرم مع الإمام؛ ويقصرون 
صلاتهم الرباعية فلا يُتُن؛ بل يجلسون في الركعة الثالثة والرابعة ينتظرون 
ادعوا أن شيخهم أمرهم بذلك وأنهم يخافون أن يُتِمُوا وراء الإمام فتبطل 
صلاتهم» فلله الأمر من قبل ومن بعد. غير أني رأيت أحدهم في هذه الأيام قد 
هداه الله إلى إتمام صلاته وراء إمام الحرم. فاللَّهُمَ فقهنا في دينناء وبصرنا 


(1) متفق عليه. 


(2) صحيح مسلم: 688/4791 


نعظيمالبيت واجب على كل مخلوق 


قال تعالى: #َدذَلِكَ ومن يَعَظم حَرمّات اللّه فهو حَيْر نَهُ عند ربّهة [سورة 
الحج الآية 30]. 

البلذ الحرام اختاره الله» وجعل مكاته مكّة؛ موطن الأمن والأمان» 
والإجلال والاحترامء اختاره الله من بين بْقَع الأرض؛ فجعله حرم آأمنا تهفو 
إليه القلوب من كل الأسقاع» وتهوي إليه الأفئدة, أمر الله الخليل إبراهيم ببناء 
ول بيت فيه لعبادة الله وحده لا شريك له؛ وخصّه بالحجر الأسود المنزل من 
الجتّة» وكذلك بالمقام» وفجّر فيه زمزم؛ الذي هو خير ماء على وجه الأرضء» 
وجعلها أيات بيّنات في البيت الحرام. 

كما بعث الله في مكّة المسجد الحرام خاتم الأنبياء والمرسلين» محمّد 
الأمين» وأكرمه الله بالوحي الذي هو أعظم كتاب (لا يَأتيه البَاطيل من بَيْن 
يَدَيْهِ ولا من خلفِه تنزيل من حكيم حميدٍ» [سورة فصلت: الآية 42]. 

أمر الله بتعظيم مكة البلد الحرام لكل من سكنها أو وفد عليهاء كما حرم 
دخول الكفار والمشركين إليهاء لتبقى مهابتها في النفوس وعظمتها في القلوب. 

كما حرم القتل والقتال فيهاء سواء من بني البشر أو الحيوانات إلا 
الضّار منهاء كالحيّة والعقرب والكلب العقورء كما حرم الاعتداء على نباتها 
وأشجارهاء إلا ما زرع بيد فلاحيهاء قال تعالى: «ذلِك ومن يُعَظمْ شَعَائْنَ الله 
فإنها من تَقَوَى القلوب »4 [سورة الحج: الأية 32]. 

وعن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "8 تَزَالُ هَذْم الأمّهُ بخير ما عَظَمُوا هَذْهِ الخَرْمَة حَقّ تغظيمهًاء 
فإذا ضيعوا ذلك ملكو 1 

كما جعل الصلاة مضاعفة في حرمها الممتد من منقطع الأعشاش 
بالحربية عن طريق جِدَة إلى وادي غرئة بنمرة؛ ومن التنعيم إلى الجعرائة: 
فله فضل الصَّلادَ بمائة ألف صلاة لحديث جابر : صلا فِي المَسْحِدٍ الحَرام 


(1)ارو أه ابن ماجه في السنن: 42 والامام أحمد في المسند: 
4 وقال الحافظ أبن حجر في فتح الباري:44973: "وسنده حسن". 
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أفضّلٌ مِنْ مائة الف صلا فيمًا سواه "”!) علق الألباني بقوله: "قلت: يعني 
والصلاة فيه بمائة ألف صلاة كما في حديث ابن الزبير وجابر بعده؛ فهو تمن 
قاطع على صحة ما ذهب إليه الجماهير أن مكة أفضل من المدينة2 


)1 رواه أخمد بإسنادين صحيحين ورمز له الألباني بالصحة في صحيح التر غيب 
والترهيب: 4472 


(2) صحيح الترغيب والترهيب:44/2. 


الكعب م في الكتاب والسئان 


قال تعالى : وجعل الله الكعبّة ابت الحَرامَ قيَاما للدّاس والشهر الحرام 
والهذي والقلايْد ذلك لِتَعَلَمُوا أن الله يَعلَمْ ما فِي السماوات وما فِي الأرض وأنء 
الله يكل شَيءٍ عَلِيم» [سورة المائدة: الآية 97]. 

عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله رام يوم فتح مكّة ١‏ " إِنّ هَذَا البلد 
حرام ل يعْضْد شَجَرَهُ و9 يُختلى خَلاه ول ِنْفْرٌ صَيْدّهُ و9 تلتقط لقطئة لآ 
لِمُعَْرّف الأ 

1) وعن ابن عباس قال: فكان أول من أسس البيت وصلى فيه 
البيت في الطوفان» حتّى بعث الله تعالى أابراهيم وإسماعيل عليهما الصّلاة 
وللمتلام : قرفعا قواعذه وأعلامة» وهو تحت البيت المعموو ولو سقط ما 
سقط إلا عليه©, 

2) قال تعالى: (إنّ أوٌلَ بيْتٍ وضيع لِلِنّاس لذي ببكّة مُبَاركا وَهُدَّى 
لعالمين فيه لياس بََات مقام إتراهيم ومن دخلة كان آمنا وله على الثامن .حي 
يدت من استطاع له ستبيلا ومن كفر فإن الله غنييه عن العَالمين) [آل حمر 
6- 97]. 

3( وعن ابن عمر: ذه قال: قال رسول الله وم . 'اسْتَمْتِعوأ بهذا 
البزيت» فقذ هدم مين ويُرقع في اثالث 3/ 


ركبت إليّه الرُوَاحِل م منجذ إِْرَاهِيمْ عَليْه الصّلاءُ وَالسَلامْ وَمَسْحِدِي 5١‏ 
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(1) رواه الشّيخان 

(2) ذكره الأزرقي في أخبار مكة: 37/4. 

(3) أخرجه ابن حبان في الصحيح: 65 وصححه الألباني. 
(4) رواه الإمام أحمد في الوه 3 14652936 بواابرن: يوا اقل + إن 


0). 


4 و والطبراني؛ في المعجم الأوسط: 740/225/1: وصححه الألباني. 


انا 


أول بناء الكعية ومقاييسها 


بعد اندراس معالم الكعبة ونزول إبراهيم وزوجه هاجر وولده 

اسماعيل الرضيع عند جبل أبي قبيس دعا إبراهيم ربه بهذا الدّعاء عند عودته 
إلى فلسطينء قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: (رَبّنَا إني أممكنت مِن 
دُريّتِي بوادٍ غَيْر ذي زراع عند بَيِتِكَ المحرم رَبَّنَا ليُقِيسُوا الصّلاة فاجِعَل أَفنِدَةٌ 
من التّاس تَهُوي إِليْهِمْ وَار'زقهُم من الكمّرَات لَعلَّهُمْ يَشْكرون4 [سورة إبراهيم: 
الآية 37] وقد استجاب الله دعاء إبراهيم حيث جعل مكّة بلدا حراما تأتي 
إليه الأرزاق من كل مكان في الدنياء يتمتع بها أهل مكّة ومن حولهاء ثم من 
ورد عليها من الحجيج؛ ومن جميع أقطار الدنيا لقوله تعالى: (مِن كل فج 
عمِيق» [سورة الحج: الآية 27] ليؤدوا مناسك الحج والعُمْرَة في أحسن الأحوال. 

أُوَّلٌ من بنى الكعبة الملائكة؛ ثم آدم عليه السّلام الذي طاف بها عند 
أوّل قدومه إلى البلد الحرامء وهي أكمة» ثم رفع قواعدهاء فهدمها الطوفان» ثم 
أمر الله سيدنا إبراهيم وإسماعيل ببنائهاء حيث قال تعالى: (وَإد يَرْقَعْ إِبْرَاهِيم 
الفراعد مِن ابت وَإِسْمَاعِيلٌ رَيّنا قبل مِنًا إِنَكَ أنت السّمِيعُ العَلِيمٌ) [سورة 
البقرة: الآية 127]. ٠ ٠‏ ش 

أرسل الله تعالى لإبراهيم سحابة فأرسلت ظلّها على موقع أساس 
الكعبة» فحفر إبراهيم على حدود الظل» حيث وجد حجّارة مرصوفة كأسنام 
ليقف عليه ليرفع البناء أعلا من طول يدهء فلما وقف فوق الحجر غاصت قدما 
إبيراهيم في الحجر إلى عرقوبيه حتى لا يميل عند حمل الحجّارة؛ ومازال 
الحجر على حاله إلى اليوم» وهو محفوظ داخل علبة نحاسية» ليقف عليه كل 
من حضر إلى المسجد الحرامء حيث هو من الآيات البينات كما قال تعالى: 
#فيه آيَاتْ بَيَنَاتَْ مَقَام ازراهيم © [سورة آل عمران: الآية 97]. 

ولما انتهى إبراهيم من رفع بناء الكعبة أمره رب العزة بقوله: 
9وَعَهِدنًا إلى إِنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهّرا بَْتِيَ لِلطائفين والعَاكفين والركمع 
السّحُودٍِ4 [سورة البقرة: الآية .]125‏ - 

فلما انتهى ابراهيم من تطهيرها أمره الله بدعوة الخلق لحج هذا البيث 
فقال تعالى لنبيه إبراهيم: ؛وأدّن فِي القّاس بائحَج يَأثُوك رجالا وعلى كل 
ضامر يَأْتِينَ من كُلّ فج عميق لِيَتْْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ ويروا امم اللّهِ في أيّام 
مُعْلُوماتٍ على ما رزقهم مّن بُهيمة الأثعام فكلوا منها وأَطعمُوا الباس الفقير 
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م ليقضوا تَفتهُم ولَيُووا تذورهُم ولِيَطٌّوقوا بالبيت العتِيق »4 [سورة الحج: الآيات 
7 ظ 

فقال إبراهيم: "يا رب ومن يَسمّع صوتي؟" قال: "عليك الأذان وعلينا 
البلاغ"؟؛ فاعتلى إبراهيم المقام ‏ وفي رواية ‏ اعتلى جبل أبي قبّيس”) وقال: 
"أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجّوا" فلبت الأرواح في عالم 
البرزخ: "لبيك الهم ليك ليك لا ريك لك لبيك" وعليه فستحيج كل الأرواح 
التي لبت بعد تلبيتها كما جاء في الأثر©. 


*الذين بنوا الكعبة عبر التار بخ 


1- بناء الملائكة. 

2- بناء آدم اطي 

3- بناء أولاد آدم اكيند. 

4- بناء الخليل إبراهيم العليئلة . 

5- يناء العمالقة. 

6- بناء جراهم. 

7- بناء قصي بن كلاب جد التّبي 6. 
8- بناء قريش قبل مبعث التّبي 6 ب 25 سنة. 
9- بناء عبد الله بن الزبير ود. 

0- بناء الحجّاج بن يوسف التقفي. 
1- بناء السلطان مراد العثمانى. 
2- بناء آل سعود. ْ 


(2) أخرجه الطبري في جامع البيان: 145/17. 
)303( المصدر: مكة الحح والطّوافة لفؤاد عيد الحميد عنقاو م 
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* مقاييس الكعيتّ حسب بناءها من طرف الحجاج بن يوسف 
الثقفي بعد تهديم بناء ابن الزيس. 


وهي كما يلي: 


* ذرع البيت من الخارج ارتفاعه من الخارج 7 ذراعا 
* عرض البيت من الركن الأسود إلى الركن الشامي 5 ذراعاً 
* ومن الركن اليماني إلى الركن الأسود 20 ذراعاً 
* ومن الركن اليماني إلى الركن الغربي 5 ذراعاً 
* ومن الشامي إلى الركن الغربي حيث الحجر 1 ذراعاً 


* وسُمك جدار الكعبة ٠‏ درا مبحناق 


والذراع طوله أربعة وعشرون 24 إصبعاً 


* وللكعبة سقفان أحدهما فوق الآخر. 

أما سبب ارتفاع بابها؛ فإن الحجارة التي بقيت بعد البناء جعلها في 
بطن الكعبة فارتفع الباب كما نراه»ء ولهذه الحجارة قصّة» وهي: 

لمّا بنى عبد الله بن البير الكعبة على قواعد إبراهيم كما تمتى رسُول 
الله ينه لولا قرب عهد قريش بالشرك» وتحصّن بها عند حريه للحجاج؛ 
فرماها الحجّاج بالمنجنيق حتى هدمها عليه ثم بناها على ما كانت عليه في 
عهد الرّسول؛ ففضلت حجارة لم يدر الحجّاج ما يفعل بهاء فأرسل إلى السيدة 
أسماء والدة عبد الله بن الزُبير يستشيرها ماذا يفعلٌ بهذه الحجّارة الزائدة ؟ 
فقالت للسّائل: "يضعها في فيه"؛ ولما سأل الحجّاج عن الجواب استحيا الرجل 
في رد هذا الجواب» فقال له: بلغ ما قالته حرفياء فقال: قالت: يضعه في فيه! 
فقال الحجّاج: أحسنت؛ فوضع هذه الحجارة الزائدة في فم الكعبة؛ أي في 
بابها؛ مما جعلها مرتفعة الان. 


من كتاب إيضاح في مناسك الحج و العُمْرَة للنووي:!؛ 

00 " التظر' إلى البَيت عيَادَة "2, 

1[) "من نظر إلى البَيتِ إيمّانا وَاحتّسابا غَفِر له ما تَقتمَ من ذثيه وما 
تأر وَحُثبر يوم القيَامَة من الأمنين"”؛ 
مه" 

3 "من نظر إلى الكعبَةٍ إيمَانا وتصنديقا تحائت عَنه الدُثوب كما 
َتحَانُ الورّق من الشتّجر" 0. 
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(1) ص 393 تعليق 2. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 343/3.: وعبد الرزاق في المصنف: 135/5- 
136 من قول: عطاء وطاووس ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود. 

(3) الأزرقي؛ فضائل مكة:23/1. 

(4) أخرجه الأزرقي عن ابن المسيب. 

(5) أخرجه وعبد الرزاق في المصنف: 136-135/5 بإسناده إلى محمد بن علي قال: 


5538 أن من نظر....؛ ولم يرفعه. ورواه ابن الجوزي عن أبي السائب وا! جندي عن ابن 
المسيب 


9 


جبالمكم 

الجبال التي ارتبطت بتاريخ مكة هي: 

1( «جبل أبي قبتيس» المطل على الكعبة» والذي بنيت الفصور فوقه؛ 
ومنه جلب الحجر الأسود ومقام إبراهيم» وعليه أدّن إبراهيم في إحدى 
الروايات. 

2( «رجبل الكعبة» ومنه جُلِيت الحجارة التي بُنِيت بها الكعبة» وهو 
على يمين الدّاهب إلى طريق جد طريق أم القرى. 

3( «جبل عُمر» وهو مقابل للكعبة» على يمين كدي وطريق إبراهيم 
الخليل النازل إلى المسفلة وعلى يسار طريق أم القرى الحفائر. 

4) «جبل هندي» ويقع على طريق الشامية وفوق نفق الفلق. 

5) «جبل حجراء» ويُعرف الآن بجبل الثُور حيث كان يتعبد رسول الله 
ج قبل البعثة في غار بالجبل الذي نزل عليه جبريل الأمين بقوله تعالى: «اقرأ 
ياسئم ربّك الذي حَلْقَ4 [سورة العلق: الآية 1]. ش 

6) «جبل ثور» على جنوب مكّة والذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الهجرة إلى المدينة» وقصته معروفة» ويبعد عن مكة ب 5 كلم. 

7 «جبل إيلال» و هو مايُعرف ب««رجبل الرحمة» بوسط ميدان 
عرفات حيث وقف التّبي ههه في حجّة الوداع في سفحه أمام الصخرات» 
حيث جعلها عن يمينه واتجه إلى الكعبة فوق راحلته. 

8( يوجد بعرفات ««جبل عير» و«رجبل قعيقعان». 


# 4 
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ا 


سَقم "2010 

وهناك أحاديث كثيرة في فضائل زمزمء لا يتّسع المقام لذكرهاء ومنها: 

قال ابن عباس #د: "صنُوا فِي مُصلَّى الأخيّار وَاشربُوا مِنْ شراب 
الأبرار " قالوا: وما مصلى الأخيار؟؛ قال: "تحت الميزاب ". وما شراب 
الابرار ؟ قال: "زَمُزم» مَنْ شَربَه يصيذق للامتتشتقاء شاه الله"2, 

وكان ابن عبّاس #ث. يدعوا بهذا الدُعاء عند شريه: "الهم إنّي أمنالك 
علما نَافِعا ورزقا واميعا وتثيقاءً مِن كل دَاءٍ"0. 

وزمزم لها ثلاثة منابع: 

المنبع الأوّل: من جهة الحجر الأسود وهو أكثرها جريانا وقوة. 

المنبع الثاني: من جهة جبل أبي قبيس. 

المنبع الثالث: من جهة وادي إبراهيم. 

والمنابع الثلاثة مجتمعة تكون ماء زمزمء تتغذى هذه المنابع من سُيُول 
جبال الحرم بمكّة» والتي ذكرناها أنفا داخل حدود الحرم. 

أمّا الجيال الخارجة: فإن سيولها لا تَصبُ في الحرمء وإنما تذهب 


35 ئه 


(1) رواه البزار في المسند 3929/361/9 وصححه الألباني. 
(2) أخبار مكة للأزرقي: 318/1. 


(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 9112/113/5.: والدارقطني في السئن: 
2 والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 1739/646/1. 


خصائص الحرم المحكي 


1( يستحب للدّاخل إلى الحرم المكي أن يكون محرما بحج أو عمرة؛ 
ومن لم يحرم بعد الميقات فعليه دم إن كان ينوي الحج أو الغمرة. 

2( يحرم قَطّعْ شجره ونباته وحشيثيه الأخضر. 

03( يحرم الصّيد في الحَرم على كل النّاس سواء سكانه أو الذين 
يحلون فيه من حجاج ومعتمرين. 

4( يحرم إخراجٌ ترايه أو حجارته خارج الحرم وحدوده. 

5( يمنع دخول الكقّار إليه فرادى أو جماعات., 

6( لا تحل لَقطنّه إلا لمن التزم بالبحث عن صاحبها أويدفعها لإدارة 
الأمانات بالحرم. 

7 تحريم دفن المشرك بأرض الحرم. 

8( تغليظ ديّة القتثل في الحرم. 

9) يحرم استقبال القبلة أو استدبارها بالبول أو الغائط في الفضاء أما 
في الحمامات فلا. 

00) تخصيص دماء الجزاءات في الحج في منى ومكة وماجاورهما. 
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المولد والمبعث 


الكل يعلمٌ أن رسول الله #6 وَلِد بمكّة بعد وفاة أبيه بسبعة أشهر. حيث 
كفله جدّه عبد المطّلب الذي اختار له اسم محمّد؛ء وكانت حاضتته أمُ أيمن 
الحبشيّة؛ وأوّل من أرضعته تُويبَهُ أَمَهُ عمّه أبي لهبء كما أرضعته حَلِيمَة 
السّعدية من بني سعدء ثمّ ماتت أمّه آمنة نت وَهببء وبعدها بسنتين مات جده 
زوجة عمُّه وأم علي بن أبي طالب. فكان يرعى غنم أهل مكّة على قراريط: 
ثم عمل في التجارة مع عمّهء ثم مع خديجة التي أعجبت بصدقه ووفائه 
فخطبته لنفسهاء فتزوجها وهي في سن الأربعين: وهو في الخامسة 
والعشرينء فرزقه الله منها البنين والبنات» ولما بلغ الأربعين من عمره حب 
إليه الخلاء؛ حيث توجّه إلى جبل حراءء ليتعبّد بعيدا عن الناس» حيث أكرمه 
الله بالرسالة, عندما نزل عليه جبريل ليلا في غار حراءعء الذي يسمى الآن 
ب«جبل النور»» يوم الاثنين لسبعة عشر خلت من رمضان للسنة الحادية 
والأربعين من ميلاده ُهْ موافق 610/08/06 ميلادية كما جاء في حديث 
الوحي» جاءه جبريل فضمّه إليه حتى بلغ منه الجهد ثلاث مراتء وهو يقول 
له: "اقرأ". فيقول: 'مَا آنا بقارئ !", إلى أن قال له: «اقرأ ياسْم ربّكَ الذي 
خَلقَ4 [سورة العلق: الآيات]» وما دامت القراءة باسم الله أخذ الرسول يقراء وهو 
يرتجفء ويتصبّب عرقاء حيث توجّه إلى بيت زوجه السيّدة خديجة» وهو 
يقول: 'رَمَلونِي زَمَلُونيِي " فقابلته الزوجة المطيعة الرءوفة الرحيمة بقولها: 
"كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتسيب المعدوم: 
وثقري الضّيف. وتعين على نوائب الحق". فانطلقت به إلى ابن عمّها ورقة 
ابن نوفل الذي كان على منّة إبراهيم وموسى وعيسى فقص الرسول عليه 


قصتّه فقال ورقة: هذا الدَاموس"'' الذي كان ينزل على موسى يا ليتني فيها 
جذعا”' ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك! فقال التّبي 26 


8: "أو مخرجي 


)1( الناموس: الوحي. 
(2) جذعا: شابا. 


هُم؟” قال ورقة: "نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزّرا''"2 ثم لم ينشب ورقة أن توفي قبل 
الدّعوة إلى الإسلام وذفِنَ بمكة. 

قال بعض العلماء: "وهذه النصائح التي قدّمها ورقة لرسول الله عدم 
تدلٌ على أنه قد أقر بنبوّة محمد عيَ". 

ولما بعث الله نبيّه محمدا عم أمره بالدعوة سر حتى نزل قوله تعالى: 
«قاصدغ يما نُومَرٌ4 [سورة الحجر: : الآية 94]» » فجهر بالدّعوة حيث أوذي من 
قريش بشتى أنواع الأذى» أهمها مقاطعثه في جميع الميادين بما يسمّى 
بالحضر الاقتصادي في شيعَابِ مكّة هو وصحابته وأهله لمدّة ثلاث سنوات» 
وبعدها مات عمّه أبو طالب الذي كان يمثل جبهة الدفاع الخارجي عن رسول 
الله عَهموْه ثم ماتت زوجثه خديجة التي تمثل جبهة الدّفاع الدّاخلي للرّسول» وفي 
هذه السسّنة التي سمّاها رسول الله يه «سنة الحزن» لجأ إلى الطّائف لعله يجد 
أذنا صاغية لدعوته بعدما صمت آذان قريش عن دعوته؛ غير أن أهل الطّائف 
ردوه ردأ قبيحا فحرضوا عليه سفهاءهم وغلماتهم فرموه بالحجارة حتى أدموا 
َب أن يُطيِقَ عليهم الأخشبين لكن الرسول #ْكِ قال: '":5 تفغ لعل اله يُقرجٌ 
من أصَيهِمْ مَنْ يَعيْدُ الله "0 ثم قال: 'للّهُمٌ هد قؤمي فَاُهُمْ 9 يَعلَمُونَ " 
فقال جبريل: 'صَدَقَ مَنْ سَمَاكَ بالرَءُوف الرحيم "؛ فرجع إلى مكّة حزينا 
رك د و ل 0 المطعم بن عدي؛ وفي 
حيث فحت له أبوابا الساء لقيام برحلة الإندراء والتعرا ج التي ربطت بين 
مي ا 0 
الإسراء: الآية 1]. فكانت هدية الرحلة الصلوات الخمسء التي قال فيها رسول 


(1) مؤزرا: قويا وبالغا. 


(2) مثفقّ عليه. 


الله: "وَجُعلْت قَرَهْ عَيْنِي فِي الصلاة "7 المفروض خمس صلوات والأجر 
خمسين. 

وكان ص إذا اشتدّ به أمر من الأمور قال لبلال: " أرحُثًا بهايًا 
بلكل"2 لأنه كان يجد فيها الراحة والاطمئنان القلبي والروحي عند مناجاته 
لربه» وهو ساجد بين يديه سبحانه؛ كما قال تعالى: (وَاسسْجُد واقترب») [سورة 
العلق: الآبة 19] وقال يِي: "أقرّبُ ما يَكُونُ العَبْدٌ من ريه وَهُوَ سَاجِد فاكثروا 
الدُّعاع "0 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 128/3؛ صححه الألباني في صحيح الجامع: 3124. 

(2) أخرجه أبو داود في السنن: 4 + صححه الألباني في صحيح الجامع: 
2 . 

)3 رواه مسلم في الصحيح: 110110111101ؤظ1 


المعالم المرتبطخّ بالكعبة والتي يستجاب فيها النعاء 


يوجد بمكّة الكعبة التي تشتمل على «الرُكن» و«المقام» و«الحطييم» 
الذي يُسِمّى بالحجرء وعلى «الشاذروان» الذي حُذْف من الكعبة» وصقت 
فوقه حلق تُربّط بها الكسوة» وعلى «الميزّاب» الذي يصرف ماء المطر من 
سقف الكعبة» وعلى «زمزم»» هذه الأماكن التي يستجاب فيها الدّعاء كما جاء 
في الأثر. 

كما يوجد بمنطقة مكة «أرض المشاعر» التي تؤدي بها مناسك الحج 
وهي: «منى» و«رالمزدلفة» و«عرفات» التي يتوسطها «جبل إيلال»: والتي 
سنفردها بشرح خاص عند التعرض إلى مناسك الحج فيما بعد. 

كما يوجد بمكة «جبل ثور» الذي اختبأ فيه رسول الله وصاحبه أبو بكر 
عند خروجه من مكّة مهاجرا إلى المدينة المُنوّرة؛ حيث يبعد هذا الجبل عن 
مكة ب 5 كلم أو أكثرء وهو يقع جنوب مكة في طريق اليمن» حيث قضى به 
رسول الله ثلاثة أيام» ومعه أبو بكر الصديق» تحرسهما العناية الإلهية بجند 
من عنده سبحانه» كما جاء عن رسول الله يه عندما وقف أبو جهل على باب 
الغارء وخاف أبو بكر على صاحبه فقال له" لو نظر أحدهم إلى قدميه 
لرآنا!"» فقال رسول الله وب "يا أبا بكر مَا ظنّك بائئَين الله لنهُمَا "210 
وصدق الله العظيم: (وَترَاهُمْ يَنظرون إِليْك وَهُمْ لا يُبُصيرون) [سورة الأعراف: 
الآية 198]» حيث حماهما جند الله الذي لا يُقهّرء يقول تعالى: (ولِلّهِ جِنُود 
السسّمَاوَاتِ والأرنض» [سورة الفتح: الآية 7/4]. 

وقال تعالى: # وما يَعلمُ جُنُود ربّك إِنَا هُوَ وما هِي إِنَا ذكرى لِلبَشر »© 
[سورة المدثر: الآية 31]. 

وهؤلاء الجند الذين حرسوا رسول الله لم يكنوا من البشر؛ بل كانوا من 
نوع خاصء وهم: 

1[)جندي من النبات؛ حيث نبتت شجرة على باب الغارء كاملة 
الأغصان تدل على عدم دخول أحد إلى الغار. 


(1) مثفق عليه. 


2) جندي من الطير؛ حيث عششت حمامة وباضت من حينها على تلك 
الشجرة, لتدل على أنه لا يوجد أحد داخل الغار. 
على أنه لم يدخل أحد إلى الغار والنسج قائم. 


يقول الإمام البوصيري في همزيّته: 


أَخْرَجُوهُ منها قآوَاه غَارٌ 5 وَحَمَنْهُ حَمَامة ورقاعم . 
وكقئه يتسنْجها عَنَكَبُوت 5 ما كَقِئهُ الحَمَامَة الصداء 


ثم هاجر إلى المدينة المُنورة عبر غار تورء الذي جلس فيه مع صديق 
الرّحلة أبي بكر الصديق» لمدّة تلاثة أيام بلياليهاء حيث كان يأتيهما ليلا عامر 
ابن فهيرة راعي غنم أبي بكر ليشرب لبنها رسول الله #» وكان يبيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر ليخبرهما بما يدبره قريش في شأنهماء وهو بمثابة 
(قسم الاستعلامات) وفي اليوم الكالث حضر عبد الله بن أريقط بالناقتين اللّتين 
ا سلمَهُما له أبو بكر الصديق ليصْحبَهُما في طريق الهجرة: لما له من خبرة 
بطريق الساحلء وكان ابن أريقط على دين قومه؛ ومع ذلك لم تغره الجائزة 
اللى رصدها قريئن لمن راتي يمتكمد وضاحيه؛: او يدر وجودهكاء كما أغريت 
قريشء فكان الركب يتكون من رسول الله وأبي بكر وعامر بن فهيرة وعبد 
الله بن أريقط الذي سَلك بهما طريق الساحل؛ وهو ما يسمى اليوم بطريق 
الهجرة؛ فمر الرّكب بخيمة أم معبد» فطلب رسول الله اللبن» فاعتذرت أم معبد 
من وجود الشياه التي ذهب بها أبو معبد للانتعاج» وكانت شاة في زاوية 
الخيمة» فطلبها رسول الله من أم معبدء فأفادته بأنها مريضة؛. فمسح رسول 
. الله ضر عها بيديه الشريفتين» وسمى الله ودعاء فأدرت الشاه لبنا سائغآ 
للشاربين؛ فاندهشت أم معبد لما ترى؛ فشرب الركب الذبن» وشربت أم معبد: 
وبقي نصيب أبي معبد» ولما عاد في المساء قدّمت له اللبن» وأخبرته بما 
حدثء. فوصفت رسول الله لزوجها وصفا دقيقا لم يصقه أحدٌ بذلك قبلها ولا 
بعدها قالت:»: 

ظاهر الوضاءة. أبلخ الوجه ( طعا سرع شرف ساون 1 

حسن الخلق (تخلقثه كاملة لا نقص فيها). لم تَعبْه ثجلة (- ل 
ولا ضخم). ولم زر به صعلة (>-أي: رأسه لا بالكبير ولا بالصغير»ء يميل 
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إلى الصغر). وَسيِيمٌ قسِيمٌ (-علامات الحسن والجمال)؛ في عَيْنَيْهِ دج 
(- سواد العين)» وفي أشتفاره وَطفْ (حشعر أجفانه طويل نسبيا)» وفي صوتّه 
صحلٌ (- فصيح الكلام)» وفي عُنْقِهِ سطع (- فيه طول).؛ أخورٌ أكخحتل: 
أزَجٌ أقرن» شَدِيدُ سَوادٍ الشّعر (- شعره أسود لم يعتريه الشيب بعد)» إذا 
صمت علاه الوقارٌ (حظهر الاحترام على محياه)» وإن تكلم علاه الَهاء 
(حكان صوته جميلا محببا لدى السامع)» أجْمَلْ النّاس وأبهاهم من بعيد؛ 
وأحسئه وأحلاه من قريبء. حلو المنطق - فصل» لانزر ولا هذرء كأن 
منطقه خرزات نظمى يتحدرن (- كلام بين واضح)»؛ ربعة لا تقتحمه عين من 
قصرء ولا تشنؤه من طول» غصن بين غصنينء» فهو أنظر الثلاثة منظراًء» 
وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به (- يجعلونه وسطا احتراما له)»؛ إذا قال 
سمعوا لقوله (- مسموع الكلمة منفذ أمره)؛ وإذا أمر تبادروا إلى أمره (ح ينفذ 
أصحابه أمره بسرعة)» محفود محشود (حكل من نظر إليه اشتاق أن يجتمع 
به)؛ لا عابس ولا مفند (-لا يعلوا العبس وجهه ولا يلوم غيره). 

تابَعَ الركب طريقهم إلى المدينة حيث وصلوا إلى قرية قباء يوم الاثنين 
8 ربيع الأول سنة 14 من النبوة السنة الأولى للهجرة موافق 23 شتنبر 
002 م فأقام بقباء أربعة أيام أسس بها مسجد قباءء» وهو أول مسجد سئس 
على التقوى بعد النبوة» وفي أول الهجرة وصُْلي فيه قال تعالى: (لْمَسَْجِد 
سس عَلَى التقوى مِن أول يم أحَق أن تَقُوم فيه4 [سورة التوبة: الآية 108]؛ 
وكان وَهْ يزوره كل يوم السبت ويقول: "مَنْ تطهّرَ في بَيْيْهِ مَ أتى مَُسَجِدَ 

وفي يوم الجمعة سار نحو المدينة فأدركته الجمعة في قرية بني سالم بن 
عوفء فجمّع أول جْمُعَة بعد النبوة» وخطب بهاء وصلى ركعتين يجهر فيهماء 
حضرها مئة (100) رجلء ثم واصل طريقه إلى المدينة حيث تلقاه أهلها وهو 
ينشدون: 

أشرق البَِدرُ عَلَيِنَا يم من ثنِيات الوداغ 


وجب الشكر عليتَا يم ممانذعغ اداع 


(1) رواه ابن ماجه 1412/453/1ء: صححه الألباني في صحيح الجامع: 6154 


قمعا المتت تيور فيا حثت بالأمر المُطاغ 
حت شدرافت المخيتة »# مرحبايَاحخَيْ رداغ 


أمسدن وول الله يود مسجده بالمدينة» في المكان الذي بركت فيه ناقته 
القصواءء ثم نزل ضيفا على أبي أيُوب الأنصاريء حتى بني بيته عَيك. 

وبعد إقامة الرسول في المدينة واجه أربعة أصناف من الناس:٠‏ 

[1)صفوة الصحابة طجند. 

2) المشركون. 

3 المنافقون من سكان المدينة ونواحيها. 

4) اليهود المقيمون هناك. 

فقام كب ببناء مجتمع جديدء يتكون من المهاجرين والأنصار: 
وخصوصا عندما أخى بينهم» فأخذ كل أنصاري بيد أخيه المهاجر؛ واشتركا 
فيما يملك الأنصاري منطعام وشراب ومأوى حتى قال الأنصار للنبي عَيَك: 
! اقسم بيننا وبين إخواننا !" قال: “1 ", فقالواء "نعم فتكفوننا المؤنة ونشرككم 
في الثمرة", قالوا: ''سمعنا وأطعنا"7, 
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لسسع سس 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. 
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أو( 3 سسور في الإسلام 


وضع رسول الله ييه أول دستور في الإسلام يتكون من 16 فصلة”'» 
ثم عقد هيك معاهدة مع اليهود تتألف من 12 فصلا ثم بعد ذلك خاض 


رسول الله وَو: 24 غزوة أولها بدر الكبرى وآخرها: غزوة تبوكء كلها 
انتصارات لرسول الله وصحبه:ء أما السرايا التي لم يحضر فيها رسول الله 
فقد وصلت 28 سرية أولها سرية حمزة عم رسول الله #ُْ وأخوه من 
الرضاع؛ تعرض لعير قريش الآتية من الشام تحت إمرة أبي جهلء وآخرها 
سرية علي بن أبي طالب إلى بني مُدلِجٍ باليمن. 

وكانت أعظم غزوة هي فتح مكّة والتي سميت بالفتح الأعظم؛ حيث 
د ركه ع راسم اسار دان" 
مكة عندما قال: "اذَهَبُوا قَأنثمُ الطُلقاءٌ "00 

ثم جلس في مكة 19 يوما يُقَعَدُ فيها قواعد الدّولة الإسلامية الجديدة» 
ويعين الأئمة والحكّام» وفي هذه المدة كان يب يتقصر الصلاةً الرباعية ويقول 
بعد السلام: 'أتمُوا صَاَكُمْ فنا قوم سَفْر" " قال: وقصر في تبوك تسعة 
وعشرين يوما. . 

وبعدما تمّت إقامة الإدارة الإسلامية ذهب إلى حُنَّين وفتحهاء وانتتصر 
فكيا:اتتصيال اعظيما؛ م ترجه إلى المقرانة و احوة بعر ءلم ترجه الى 
الحرام وطاف وسعىء ثم رجع إلى الحديبية» ولم يطف طواف الوداع» ومن 
هنا استنبط العلماء على أنّ طواف الوداع لا يكون إلا في الحج ؛ أما العْمْرَة فلا 
وداع لها إلا من أراد أن يكون آخر عهده بالبيت فيستحب له ذلك. 


(1) يُرَاجَع الرحيق المختوم: 214 / 215 الطبعة الثانية 1404ه/1984م بالرباط 
(2) أراهع في تبعليافن كذاني الرهيق التسوم عن :22072112 
(3) الأم للشافعي؛ 261/7» يرويه عن أبي الحسن. 
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عمرةلمتتيم 

وسعى وحلق» فأخبر بذلك الصّحابة» ففرحوا وتجهّزواء وفي شهر ذي القعدة 
من السّنة السسّادسة للهجرة خرج رسول الله يك : تصحبْه زوجته أمٌ سلمّة» في 
وأشعره وهو محرم بالعمرة وفي عسفان جاءته الأخبار بخروج كعب بن 
لؤي في جمع من الأحابيش لصدٌ رسول الله يه عن البيت» وهو قرار قريش 
كذلك بقيادة خالد بن الوليدء فخالف رسول الله الطريق العام حتى نزل 
بالحديبية على بئر حيث يوجد قليل من الماء الذي نزح لكثرة استعماله» فشكوا 
ذلك لرسول الله يك فأخذ سهما من كنانته وجعله فيه فجَاش الماء وارتووا 
حتّى صدرواء وبعد أخذ وردٌ مع قريش أرسل رسول الله ويه ُثمان بن عمّان 
للمفاوضة؛ فتأخر فظَئُوا أنّه فيل فبايع الرسول الصّحابة على القِتال» فسّمّيت 
بيعة الرضنوان ثم عاد عثمان بعد أن افق مع فريش على عقد صلح بينهما؛ 
وجاء سهيل بن عمرو للمفاوضة. فقال الرسول: قد سهل لكم أمركم إن شاء 
المقبل يدخلها لمدّة ثلاثة ام يعتمر فيها. 

2) توضع الحرب بين الطّرفين عشر سنين يأمن الجميع من القهر. 

3) من أحب أن يدخل في حلف محمد فله ذلك؛ ومن أراد أن يدخل في 
حلف قريش فله ذلك؛ حريّة الانتساب. 

4) من جاء من قريش إلى محمّد مسلما من غير إذن أهلِه رده إلى 
فريشء ومن جاء هاربا من محمّد إلى ريش لم يردوه إليه. , 

هذه هي البنود التي اتفق عليها الطرفان» فساد التَّدمّر بين الصحابة. 
وذهب عمر إلى أبي بكر وقال:أليس هو رسول الله؟ قال: بلى» ألمنا معتلمية؟ 
قال: بلى» قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى» قال عمر: فلماذا 
نعطي الدّنيّة في دينناء قال أبو بكر: إنه رسول اللهيا عمر! الزم غرزه. ثم أمر 
رسول الله بالتحلل» وقال: انحروا هديكم واحلِقوا رؤوسكمء فتباطأالّاس عن 
الثنفيذء فدخل الرسول غَي على زوجته أم سلمة وقال:"قلك المُسلمُونَ 


ا را" 


امَرَنُهُمْ فلم يُمْتَئلو| إ"؛ فجاء الجواب من زوجة صالحة: "اعذرهم يا رسول 
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اللهء فقد حمّلت نفستك أمرا عظيما في الصلح» ورجع المسِلِمٌون من غير فتح» 
فهم لذلك مكروبون» ولكن اخرج يا رسول اللهء ولا تكلم أحدآء وابدأ بما تريدء 
فإذا رأوك فعلت تبعوكء فتقدّم رسول الله إلى هديه ونحره؛ وكان جمل أبي 
جهل الذي في أنفه خرصة فضنّة والذي غنمه في بدر ؟ ليغيظ به المشركين» ثم 
دعا الحلآق فحلق رأسه.ء فلما او 0 
وحلقوا أو قصرواء حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما وحزناء فنجحت أمنا 
سلمة في نصيحتها لرسول الله. 

ملاحظة : : في هذه المرحلة نزل التشريع بحكم الإحصار قال تعالى: 
(وَأتِمُوا الحج. الح تعر َلِنِه فإن أخصيراتُم فمَا اسْتيْسر مِن الهّذي ولا تَحَلِقوا 
روسكم حتّى يَبْلُعَ الهذي مَحِلّهُ) [سورة البقرة: الآية 196]. 

نزل الكّشريع في هذه الرّحلة أيضا في شان فِثيّة الأذى عندما رأى 
رسول الله وي كعب ابن عُجْرَة وقد امتلأ رأسه هوامًا فقال له 7: ايَضْركَ 
هَوَامُكَ ؟" قال: : نعم» ا ا 1 0 :#فمن كان مِنكُم 
مّريضا أو به أدّى مّن رأميه ففِديّة من صييّام أ صدقة أو نُسئك» [سورة البقرة: 
الآية 196] على التخيير. 


وبعد عام كامل تَجهَرَ رسول الله وده ومن حضر معه من الذين صُدُوا 
في العام الماضيء» فأعلن عمرة القضاء» وأحرم من ذي الخليقة بالمدينة. 
وساق معه ستين بد للهدي؛ فطار الخبر إلى مكّة؛ فخرج أهلها إلى أعالي 
الجبال وهم يقولون: سيحل بالحرم أناس أنهكتهم حُمََّى يشرب» فدخل رسول 
الله يك من تَنِيِّة كداء حيث مقبرة المُعَلاً اليوم» يتقدمهم عبد الله بن رَواحة 
وهو يقول: "5 إله إلذ لله وحدة. صدق وعدة وتَصر عَبْدة وأنجز وعدة 
وَهَزم الأحخزاب وَحْدَهُ". وعند رؤية البيت كبَّر رسول الله 6 واضطبع» 
وكشف عن كتفه الأيمن» وأمر المسلمين بذلك؛» ثم سلّم على الحجر الأسودء 
ورمل في الأشواط الكلاثة؛ وهو يقول: 'حم الله امْرا أرَاهُمْ مِنْ تفسيه قُوَّمٌ " 
فقالت قريش: هؤلاء الذين زعمتم أن حْمّى يرب قد وهنتهمء فأنهوا عمرتهم 
ونحروا هديهم وحلقوا وقصرواء كما رأى عليه الصّلاة والسّلام في منامه : 
وقال غيم بعد التّحر والحلق بالمروة: "هنا المنْحَرٌ وَكُلُ فِجَاج مَكَةَ مَنْحَرٌ". 

وأقام رسول الله ييه بمكّة ثلاثاء وفي اليوم الرابع أتى قوم من قريش 
إلى علي وقالوا: قل لصاحبك: أخرج عنا فقد مضى الأجلء فخرج التي عَيَةٍ 
إلى سترفء؛ ولم يطف الوداع؛ وأقام بها حيث تزوج أمَّا ميمونة» حيث دخل 
بهابسرف» وهذه العمّرة لها أربعة أدتماخ: 

[) القضاء 2) القضية 3 القصاص 4) الصلح 

وفي نفس المكان توفيت أمّنا ميمونة,؛ ودفنت هناكء بعد وفاة 

الرسول عي. 


3 6ه 


فضائل الحح والعمرة 


يفن ادن هريرة وي قال: سَيِلَ رسول الله فيك أي العمل أفضل؟ 
قال: "إيمَانٌ باللَهِ وَرَسُولِهِ ". قيل: نم ماذا؟ قال : 'الجهَادٌ في سَبيل الله" قيل: 
ثم ماذا ؟ قال: 'حَجّ مَبْرُورٌ "00 

2 وجاء من حديث جابر مرفوعا: 'إِنَّ ير الْحَجَ إطقام الطعام وطيبٍ 
الكاكم " وفي رواية: 'إِطعَامْ الطَعَام وَإقَشَاءٌ الساكم ". 

3)وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يي يقول: 'مَنْ حَج قَلَمْ 
يَرْكُْت وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ من ويه كِيَوْم ولدَثة امه "0 

4) وعن الحُمّينَ بن علي و قال: جاء رجلٌ إلى التي عو فقال: إِني 
جَبَان» وني 2 ييف! فقال: الفَلَمْ إلى جهاد لآ شسوكقة فيه ٠‏ | 1 جٌ يللع 


5) وعن أمّنا عائشة وك قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 


الأعمال أفلا نجاهد!؟ قال "لكنّ اقضَل الجهاد : حَح مَبْرُورٌ "0 
6) وعن عبد الله - يعني: انق مستغوة .ب د قال: قال رسول الله عي 
"تَابعُوا بَِيْنَ الحَجّ وَالعْمْرَةٍ فإِنّهُمَ يَْفِيَان الققرَ وَالدُثُوب كما يَنْفِي الكيرٌ خبث 
بيعو بين و 8 5 © و لواب يبعي 7 
الحديد وَالذّهَب وا ف لفِضنّة» وليس ل 7 لِلَحَجّة ١‏ لمير أورة تَوَابٌ إل | مكّة" © 


(1) رواه البخاري ومسلم 
(2)رواه البخاري ومسلم. 


(3) رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 4287/309/4: صححه الألباني في صحيح 
الجامع: 044/. 


)4( رواه البخاري. 


(5) رواه الترمذي:75/3 1 وابن ماجه ج2/ص 2887/964 وابن خزيمة 
4 وابن حيان 3693/6/9 في صحيحهما و قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح ورمز له الألباني بالصحيح. 
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77 وعن ابن عمّر . #. عن النَبِي وي قال: 'الغازي في سَبيل الله 
وَالحَاجٌ وَالمُعْثّمرُ وَقَدُ الله دَعَاهُم فَأجَابُوءُ وَسَلوةُ فَأعْطاهُمْ «', 

8) وعن جابر وو #. قال : قال رسول الله ا 'الحْجَاجٌ وَالعْمَّارُ وَقَدُ 
اللوء دَعَاهُمَ فَأَجَابُوه وسالوة قَاعْطاهُمْ "2 

9 وعن ابن عمر »أ قال: قال رسول اله د 'اسْتمْتكُوا بهذا البَيْتٍِ 
قَقَد هُدمَ مَرَبَيْن وَيُرْقَعٌ فِي الثالثة “7 

0 روى محمد بن محمد عن أبيه عن أبي هريرة + قال : قال رسول 
الله عِبه: الحجوا قِبْلَ الآ تَحُجُّوا " قالوا: وما شأن الحجّ ؟ قال: " يَقْعْدْ أعْرّابها 
على أذتاب أوديتهَا فلا يَصل' إلى الحج أحد "42 


2 95 


(1) رواه ابن ماجه في السنن 2»2893/966/2 وابن حبان في الصحيح 4613/474/10 
وحسنه الألباني. 


(2) رواه البزار وحسنه الألباني لغيره. 


(3) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 608/1)» وقال: "هذا حديث صحيح 
. على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

(4) رواه الدار قطني في سننه: 302/2: قال الذهبي: إسناده واه فيه عبد الله ابن عيسى بن 
يحيى مجهول ومحمد بن محمد مجهول وأعله ابن الجوزيء والواقع اليوم يصدقه. 
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المرأة شقيقة الرَجُل في الأحكام والواجيات: فالمرأة إذا توافرت فيها 
شروط وجوب الحج وجب عليها الحج؛ لأنه ركن من أركان الإسلام» فعن 
أمنا عائشة وي قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نَعَمْ عَلَيْهِنَ 
جهَاد 9 قبّالَ فيه : الحَج وَالعْمَرَهُ "''. وفي رواية: "لكين أفضل الجهَاد حَحُ 
مَيْرُورَ "» وهناك أحاديث كثيرة» وتختص المرأة بشرط خاص زيادة عن 
شروط الحج العامّة» وهو وجود محرم يصاحبها في المستقرء وهو كل من 
تَحْرم عليه تحريما مؤبّدا ببَسَبِ: عند فقد زوجها بوفاة أو طلاق أو مانع من 
الموانع الزوجية. ' 

أما المحارم بالنسب فهم: أبوها وأخوها وابنها وخالها وابن ابنها 
وأخوها من الرضاع وزوج أمها وابن زوجها. 

فعن ابن عمر .كر قال: قال رسول الله صَل: "لا نُسَافِرٌ المَرَأَءُ ثاكثا الآ 
مَعَهَا ُو مَخْرَّم"©؛ لأن المرأةٌ ضعيفة؛ يعتريها ما يعتريها من العوارض 
والمصاعب في السّقرء لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال الأقوياء» قل من النساء 
القويات الإيمان» ثم إن المرأةً مطمعٌ للفسّاق؛ ولابد من مَحرم يَغارٌ عليها 
ويحميها من كل شرء وإن عدمت المحرم والحج ركن من أركان الإسلام 
يجب أن تتخير الصحبة الصالحة والرفقة المأمونة؛ وهذا الشرط اشترطه 
الفقهاء استنباطاً من حديث عدي ابن حاتم الذي قال له التّبي يي "يا عدي هَل 
تطوف بالكعْبَّة 9 تحاف أحَدأ الآ الله " الحديث". وقيّدوا الجواز إذا كانت 
حَجّة الإسلام الأولى؛ أمّا إذا كانت الحجّة تطوعا اشترط العلماء إن زوجها؛ 


(1) رواه أحمد في المسند: 25361/165/6: وابن ماجة في السنن:2901/968/2»؛ 
وابن خزيمة في الصحيح: 3074/359/4 


(2) متفقّ عليه 


(3) رواه البخاري:3400/1316/3. 


لأنّ حقّه عليها مقدّم على حج التّطوع ولذلك فله منعها من الخروج حتى لا 
يضيع حقه عليهاء وحتى لا يقع في المحظور. ' 

ولهذه الأحكام التي مرّت وضعت الدولة السعودية شروطا لحجّ المرأة 
وعمرتها وهي: 

1) لا يجوز للمرأة المسلمة أن تحجّ وحدها بدون محرم؛ وحددت السن 
التي يجب أن تتوفر في المرأة التي تريد الحج أو العْمرة: 

- المرأة التي يقل سنها عن 45 سنة لا يسمح لها بالحج أو العُمْرَة إلا 
مع محرم شرعي وهو: أبوها أو أخوها الذي تعدى سنه 18 سنة وابنها كذلك 
أو عمّها أو خالها أو زوجهاء أما غير هؤلاء فلا تمنح لها تأشيرة الحج أو 
العمرة. 

-. إذا تعدّى سن المرأة 45 سنة يُسمّح لها بالحج والعمئرة ةمعرجل 
يرافقها ولو من غير محارمهاء إلا أنه لا يجوز له الخلوة بهاء وإنما يسكنها 
مع جماعة من النساءء ولا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تحج أو 
تعتمر وحدها مهما بلغت من السن ولو بلغت 100 سنة فلا بد لها من رجل 
يتعهد بمرافقتها إلى الدّيار المقدّسة والسّهر عليهاء وإرجاعها إلى بلدهاء 
ويراقب دخولها وخروجها كما أنهم يلأزمون هذا المرافق أن يطلب من هذه 
المرأة إحضار موافقة زوجها على سفرها أو إحضار شهادة تَرمّلِها إن مات 
زوجهاء أو شهادة عدم زواجها إن كانت مطلقة» وشهادة مجاوزة سنها 45 
سنة» ويكتفي بإثباتها على صفحة جواز المسّقرء » على أن يكون التاريخ مثبتا 
باليوم والشّهر والسّنة» فإن لم يكن يجب أن يسجل هكذا 2006/1/1 مثلا. 
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النياي< في الحج 


اتفق علماء المسلدية على جواز النيابة في الحج لهذه الأحاديث: 

1) عن ابن عباس قال: "إنّ رسول الله 6 سمع رجلا يقول: لبّيك عن 
شبرمة» قال: "مَنْ شَبْرْمَهُ ؟". قال: أخ لي أو قريب لي » قال: "أْحَجَجَِتَ عَنْ 
تفسك؟ " قال: لا“ قال: احج عَنْ نفسك ثُمْ خجّ عَن شبْرْمَة 01 

2 وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى الثبي ب فقال: يارسول الله إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العْْرة ولا الطعن »قال: " حَج عَنْ أبيك 
واعتمر ا 

3) وعن أبي هريرة وأ قال: بينما أنا جالسٌ عند رسول الله وق إذ أتته 
امرأة فقالت: تصدّقت على أمَّي بجارية» وإنها ماتتء فقال رسول الله يو: 
'وَجَب أجْرْكٍ وَردّهَا عَلَيّْكِ الميراتُ ". قالت: يا رسول الله إنّه كان عليها صيامُ 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: صمي غَنه "00 

ولهذا فكل من كان به عدر يمنعه من أداء الحجّ وتوفر له الزاد 
بمرض لا يرجى برؤه أو هرم أو زماتة لا يُررْجَى زوالها أو تشوه خَلقِي يمنعه 
التبوت على الراحلة» كالسرير المتحرك (الكرسي أو العربة المرفوعة) أو 
مات ولم يحج؛ كما يشترط أنه إذا زال عدّره وجب عليه أن يحجّ بنفسه» كما 
يشترط في التّائب أن يكون قد حج عن نفسيه» وأن يأخذ مصاريف الحجّ حسب 
المفرر عند حجاج الدولة في درجة المتوسطء للاستئجار والمصاريف 
اليومية وما فضل فهو له. 


(1) رواه أبو داود في السنن: 1811/162/2» وابن ماجه في السنن 2903/969/2 قال 
فيه الألباني: "وهو حديث صحيح" مشكاة المصابيح للتبريزي 7/2. 


(2) رواه ابن ماجه: 2906/970/2: و الترمذي:930/269/3: والنسائي: 
75 ه:ه: وقال الترمدي: "هذا حديث حسن صحيح". 


(3) رواه مسلم في الصيام. 
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حح أبي بكر الصديق وتطهير الكعبىي 


بعد فتح مكّة في السّنة الثامنة للهجرة فتّحت مكّة أبوابها للمسلمين 
الموحدين وللمشركين الوتَنِيّين على اختلاف عقائدهم حيث اختلفت مناسك 
الحج, »كل حسب عقيدته» وهذا لا يوافق دعوة الرسول 2ه فمكة يجب ألا 
تكون مسرحا لكل من هب ودبً من ذوي العقائد المختلفة بعد أن طهّر الكعبة 
من الأوثان على يد الرسول الأكرم 6 الذي عرف عنه أنه رسول الرحمة 
والصدق والوفاء بالعهد؛ فلا يصح أن يحجَ مع هؤلاء الذين يطوفون بالبيت 
عرايا ويذبحون لمعبوداتهم القرابين والهداياء مع العلم أن الله منع القتال في 
الحرمء ولذلك انتدب رسول الله أبا بكر أميرا في الحجّ في السنة التّاسعة 
للهجرة بعد أن تعلّم المسلمون مناسك العْمْرَّة من رسول الله يِه الذي سبق له 
أن اعتمر عمرة القضاءء وعمرة الجعرانة» فتعلم منه المسلمون المناسك؛ ولم 
يبق إلا الحج الذي يزيد على العمّرة المبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت 
بالمزدلفة والإقامة بمنى لرمي الجمراتء وهذه الأحكام سِيُعلَمُها أمير الحجّ 
لحجاج بيت الله الحرامء وهو أبو بكر الصديق. 

ولما غادر أبو بكر المدينة ونزل بذي الحليفة» نزل جبريل على رسول 
الله مسورة التويئة من" الأيلة::1 إلى الآبية 33 أخز لاله السورة يدون بشملة 
ابكدات بقوله: (براءة من الللءورسوله إل انين حاهدثم من المشتركين 
شسبيحوا فِي الأرض أرابَعة أشنهر» إلى أن قال في الآية 28 (يَا أيُهَا الذين آمئوا 
إِنَمَا المُثئركون تَجَسّ قلا يَقربُوا المَسسْحِدَ الحَرامٌ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا4 ثم قال تعالى 
في الآية من سورة التوبة 33: «هُو الذي أرسل رسولة بالهُدى ودين الحق 
ليْظهِرَهُ على الدين كله ولو كر المُتنركون»؛ فطلب جبريلٌ من رسول الله أن 
يبلغها ويقرأها بنفسيه أو يرسل أحدا من خاصّته ليبلغها ويقرأها في البيت 
الحرام» وفي مِنىّ وفي عرّفات وفي المُزدلقة» فانتدب رسول الله عليا الذي 
خرج على ناقة رسول الله القصنواءء وبينما أبو بكر تجهز لصلاة ة الصبح 
توقف وقال : إني أسمع رغَاءَ ناقة رسول الله وإذا بعلي يصل فقال أبو بكر: 
أميرآ أو مأمورا قال علي: بل مأموراء فأخبره ب «قصة براءة»» وأنه لاايحج 
بعد اليوم مشركء ولا يطوف بالبيت عريان ‏ تراجع البنود في سورة براءة -. 
ولما كان قبل يوم التروية خطب في اليوم السادس أبو بكر في الناس وعلمهم 
مناسكهم ثم قام علي وأذن في الناس وقرأ عليهم سورة براءة من الآية 
الأولى إلى الآية 33 أو 40»؛ وفعل ذلك على جبل عرفات وفي المزدلفة وفي 
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منى» ومن أراد التوسع فليراجع ذلك في حديث جابر المنفصل وه ولم تمض 
أيام حتى تحَفّقَ ما أراده رسول الله ؛ فطهرت مكة والمسجد الحرام وكل 
المشاعر من أدران الجاهلية والوثنية» فتوقف الجميع عن الطواف في حالة 
العري أو التصفيق» أو التوسل بالأوثان» وغيرها من عدات الجاهلية 
المخالفة للإسلام. 

ولكل ما سبق من المفاسد التي كانت تشوب الحجّ والتي جعلت رسول 
الله يتخلى عن الحجّ منذ فرض في السّنة السّادسة رغم أنّه أول من نطق 
بالشهادة» وأول من صلّى وصام وزكّىء أما الحجّ فكانت هناك موانع تمنعه 
من حضوره. فلما رفعت الموانع» وتوطّدت الأمورء و أصبح الحجّ ميسوراً 
لرسول الله 6 وقرر الحج في السنة العاشرة للهجرةء حيث أعلن ذلك في 
المدينة وانتشر الخبر في الجزيرة أن محمداً رسول الله حاجٌ في السنة القابلة 
يُعلّم الناس مناسكهم عمَلِيا؛ » فاجتمع بالمدينة خلقٌ كثيرٌ قُدّر بما يزيد عن مئة 
ألف ليصنحبوا رسول الله #6 في رحلة الحجّ ويؤدُوها كما يؤديه من أدّيّه الله 
وعلّمه وربّاه وصنعه على عينه بحيث لا يضيعوا هذه الفرصة العظيمة. . 
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حجةالبلاغ 


بعدما قضى رسول الله عه بالمدينة عشر سنوات من الهجرة لم يحج» 
قرر الحج» وأعلن ذلك بين الصّحابة لمن يريد الحج معه» فاجتمع بالمدينة 
خلق كثير” لينالوا شرف صُحْبَةِ الرسول في هذا الركن العظيم؛ الذي جمع 
الأركان كلّهاء فالشتهادة ة تتجنّى في التلبية» والصلاة تتجلى في صلوات 
مخصوصة كركعتي الطّوافء والصيام يتجلى في الفدية على اختلاف 
أنواعهاء والزكاة تتجلى في الفدية وكذلك الإنفاق في الحج» ولهذا يقال الحج 

مجمع أركان الإسلام وبه حيّمت. 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة في السّنة العاشرة من 
الهجرة؛ اغتسلَ رسول الله 6 في بيته ولبس إزاره ورداءه”» ثم صلى الظهر 
في مسجده أربعاء وخرج قاصدا ذي الحليفة؛ » فصلى بها العصر قصراًء و 
بات هناك وطاف على نساءه؛ و ؤ فى الفجر اغتسل وصلى الصبح هناكء ثم 
طيبته زوجه أمنا عائشة : رم موقن أن نيك ووترل مولي اه 

ذه رجاه عخاءه انل يكن لبكرن: : إن زوجِمّه أسماءَ بدت عُمّيس الخثعمية قد 
ولدت محمّد بن أبي بكرء فأمرها رسول الله #6 بأن تغتسل وتستثفر» وتحرم 
وتهل بالحج» فكان هذا العمل د تشريعا للنفساء في الحج» ثم ركب © ناقته فجاء 
جبريل وقال: "انزل فصل ركعتين بهذا الوادي؛ إنه مكان مبارك", فنزل 
فصلّى ثم ركب وأهل بالحج والعْمْرة قرانا ثم قال: 'اللَّهُمَ حجّة لآ ريَاء فيها 
ول سْمَعَة " ثم شرع في التلبية وأمر المّاس بذلك: "لبَيِْك اللَّهُمَ لبَنِكء لبَّيِْكَ لآ 
تتريك لك ليك إن الحمند وَالدّعْمَة لك والمنك لآ شريك لك "» وفي حديث 
جابر: "حتى استوت به ناقثه على البَيْدَاءِ نظرت إلى مَدٌ بَصّري بين يديه من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك؛» وعن يساره مثل ذلك؛ ومن خلفه مثل ذلك» 
ورسول الله بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله..." الحديث. 


(1) استنادا إلى رواية ابن عباس التي أوردها البخاري. 
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ملابس الإحبرام 


تتكون ملابس الإحرام من قطعتين؛ رداء وإزار بالنسبة للرجل» توضع 

الكانية على النصف الأسفل فوق السَّرّة إلى أسفل الركبتين» والأفضل أن 
يكون لونهما أبيض» وإن عدم القطعتين بنسيانهما أو فقدهما جاز له وضع 
الجلباب على كتفيه» ولبس السراويل لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لم يجد 
نَعَلَيْن فليْلبّس الحقيْنء وَمَنْ لمْ يَجِدْ إزارا فلَيْلْبّس السراويل .'١"‏ وهذه 
رخصة لمن جعله في الحقيبة ودفعه للطائرة» وحين ينزل يليبس إحرامه 
العادي؛ إن كان عنده أو يشتريه ولا شيء عليه. 

أما المرأة فلباس إحرامها لا يشترط فيه شيءء فكل ما تلبسه جائز”» 
بشرط ألا يكون لباسَ شهرة:؛ أو يكون معصفراًء فلا يجوز لها الإحرام به 
وتتجنب البياض احتياطا من التشبه بالرجال. 

أما الحذاء فيجب أن يكون غير محيط بالقدم» ويجوز للرجل أن يلبس 
للكعبين» وإن كانت مخيطة» أما الحذاء المحيط بالقدم (الحذاء الإفرنجي) ففيه 
خلاف» ومن أجازه شبّهّه بالخقّين اعتماداً على حديث ابن عبّاس السابق. 

كما أجاز العلماء للضرورة لبس الهميان وهو حزام من الجلد أو 
للوقاية من الشمسء أو المعينة على الإبصارء وأجازوا ساعة المعصم؛ وحمل 
حقيبة للوثائق الضرورية والأدوية التي تدعو الضرورة إليهاء وأعلى 
الضروراتء المرض الطارئ أو المزمن» كما يجوز لَبْس الثبان للضرورة؛ 
عند الأحنافء؛ والتبان هو سروال صغيرء وخصوصا لمن لا يتحرى الستر 
أو من به سُمْنَةٌ وتتسلخ لحمه عند احتكاكهاء أو تبللها بالعرق؛ لكثرة الحر في 
موسم الحج. 


(1) متفق علية. 


مواقي ت الإحرامالمكانييّ 


المواقيت هي الأماكن التي وقتها رسول الله © حين قال: "من لهُنَ 
وَلِمَنْ اتى عَلَيْهنَ مِنْ عَيْ رأفْلِهنَ مِمَّنْ أرَادَ الحَجٌ وَالعُمْرَ ''» والمواقيت 
المكانية خمسة وهي: 

1) ذو الخليقة: والتي تُسَمّى الآن «أَبْيَارُ عَلِي»» وهو ميقات أهل 
المدينة ومن مر به أرضا أو جواء تبعد عن مكة ب417 كلم. 

2) الجحقة: وهي ميقات أهل الشامء وهي قريبة من «رابغ» تبعد عن 
مكة ب 0 كلمء وقد اندثرت؛ ولذلك يكون الإحرام من رابغ» ويُحْرم من 
رابغ أهل مصر والمغرب ومن مر به أرضا أو جوأ أو بحراً. 

3) قرن المتازل» ويسمى اليوم ب«السيل» وهو ميقات أهل نَجْد ومن 
م به أرضا أو جوأ يبعد عن مكة ب 94 كلم. 

4) يلملم: وهو ميقات أهل المين وطن موجه إرضا اوجرا يبعد عن 
مكّة 54 كلم. 

5) ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق ومن مر به أرضا أو جوأ يبعد 
عن مكّة 94 كلم. 

وقّت هذه الأماكن رسول الله ع لمن مر بها قاصداً مكّة للحج أو 
العْمْرَة» فمن مر بها برا من السّتّة أن يغتسل بهاء ثم يلبس ملابس الإحرام؛ 
وينوي الشْك الذي يريده» ولا يجوز له أن يتجاوزهاء ومن لم ينو الإحرام 
فعليه دم يذبحُه في الحرم ويوَّعه على فقراء الحرم» ولا يجوز له الأكل 
نقد كان كلريجاود الحك قرء ما كل ولص ره علو قزر ان لحر فون كات 
عالما بالحكم وجب عليه فديةٌ دم أخرى. أمّا إن كان سيم هاجو آيجب أن 
يغتسل في بيته أو في المطارء ويصلّي ركعتي الوضوء التي هي منثة مؤكّدة 
بعدما يلبس إحرامهء أو يتركه حتى يكون بينه وبين الميقات 20 دقيقة ثم 
يلبس الإحرامء ويل بالثُسئك ثمّ يشرع في التلبية» سواء كان التُئك حَجَا أو 
عمرةً» ولا يضر إن أحرم قبل الميقات بزمن قليل. 

أما من لم يرد الحج ولا العُمْرَة وإنما كان قصذه لِعَمَل خاص بمكّة 
كالتّجارة وغيرها من الأعمال فليس عليه إحرامء وإنما يستحب له ذلك إن 


(1) مثفقّ عليه. 
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أراد؛ للحديث المتقدم : "هن لمن وله 70 تى عَلَيْهنَ مِن غَيْ رأَهَلِهِنٌ مِمَّنْ أراد 
الح جٌ أو العمرة ما ل دفلا إخرام عليه 
ورسول الله ©# هو الذي قال: "خُدُوا عَنَّس مَنَاسيكَكُمْ ٠"‏ فالواجب إتباعه 
ولقوله تعالى: «لفذ كَانَ لكم فِي رسُول الله أمنوة حستّة) [سورة الأحزاب: 
الاية21 

َ الذي يسكن داخل هذه المواقيت فإحرامه من بيته الذي يسكن فيه؛ 
سواء أراد الحجّ أو العْمْرَة ة لحديث رسول الله يَِه: "وَمَنْ كان دُونّ ذلك فَمَهلَه 
مِنْ أفله حت ىفل مَكَهَ يُهِنُونَ مِنْ مَكَهَ "2 ؛ لكن من أراد العمْرّة وهو بالحرم 
بحت عا بدرح نقذ بكري باه ليده ابحم كن الهرا لكريم 
كالجعرانة بالنسبة لمكّة» وهنا يجب أن ننبه إلى بعض الملاحظات: 

1) بعض الحجّاج يدخلون لمكة بالعْمْرة بقصد التمتع؛ وبعد انتهائهم 
يأتون بِعْمّر من التنعيم» وهم بهذا العمل يحدثون زحاما للذين يأتون بالإفراد أو 
التمتع» » بينما هم تمتعوا إلى الحج. 

حدم لسن د ساس 
وك ا و 

ل ا را 
لأهله وذويهء فيُحدث زحاماً حيث 3 حيث تجتمع عدة أطوفة» كالإفاضة؛ والوداع 
وعمرة الإفراد في الحج, #كيقا الرسر لقال "30 خَلَتٍ العَمْرَهُ في الحَجٌّ " ثلاث 
مراتء وشبّك بين أصابعهء فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: : لعامنا هذايا 
رسول الله؟ قال: 17+ بَلْ لأبَد الأيّذ "00 

ولم يثبت أن التي : يل وصحابته : اعْتَمَرُوا بعد الحج»ء وبعد فراغهم 
فق منانتك الح ؛ الأ عانشة روحة اللدى لِسَبّب معلومء وعليه فمن كان 
مثلها فلا بأس بذلك. 


(1) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
(2) أخرجه البخاري ومسلم. 
(3) متّفقّ عليه. 
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ولذلك يسمّون عْمْرة التنعيم ب «عْمْرة الحيّض» بدليل أن عبد الرحمن 
أحد إليها وهو من أجل الصّحابة. 


يه 


مواقيت الإحرامالزمانيض 


المواقيت الزَمانيّة عامة وخاصة. 

قال تعالى: إيَسألوئتك عن. الأهِئّة قل هِي مَوَاقِيتْ لِلكّاس وَالْحَجٌ) [سورة 
البقرة: الآية 189]. 

فالخاصة هي التي قال فيها تعالى: (الحَج أشْهرٌ مَعْلُومَاتَ 4 [سورة 
البقرة: الآية 107] وهي شوال وذو القعكدة وذو الحِحّة إلى العاثير منهك وعليه 
فالإحرام بالحج لا يكون إلا في هذه الأشهرء من أول يوم من شال إلى الليلة 
العاشرة من ذي الحجّة؛ فمن أحرم بالحجّ في غير هذه الأيام فلا حج له لأنّه 
في غير زمانه. 

والمواقيت العامّة هي مواقيت الإحرام بالعْمْرة فالعُمْرَة ميقائها العام كله 

عشر من شهر ذي الحجة؛ لأنها أيَّامِ الحجّ» فلا تجوز فيها العُْمْرَّة ). وأفضل 
يام أداء العْمْرة هي أيّام شهر رمضان لقوله بههِ: "عْمْرَكٌ فِي رَمَضَانَ ثعادبل 
حَجَه " رواه البخاري وفي رواية لمسلم: "تَعْدِلَ حجّة أو حَجّة مِعِي ". 


3 3 


(1) إلا من نقض حجه؛ فإنه يحوله إلى عمرة. 
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الإحجرامآداب وسئن وميّاحات 


[ ) سئن الإحرام ٍ 0 

من سنن الإحرام الغسل والثطيب وقلم الأظافر من اصابع اليدين 
والقدمين» التجرد من المخيط» ولبس ملابس الإحرام المذكورة سابقاً» وصلاة 
ركعتي الوضوءء والنطق بنية الإحرام: اللْهُمٌ إني نويت العمئرة فيسرها لي 
وتقبلها مني» أو يقول : لبيك اللّهُم لبّيك لبّيك حجاء أو لبّيك عُمئْرة. أو لبّيك حجّاً 
وعمرة؛ ثم يشتترط: "وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلّي حَيْتُ حَبَسْنَنِي "» ثم يشر ع 
في التلبية. 

2 مباحات_الإحرام: 
تغيير ملابس الإحرام أو غسلهاء ويجوز فقء الدمّال» وربط الجرح وتنظيفه 
بالمستحضرات الطبيةء وتعاطي الإبرء وقلع الضئرس» واستعمال الأدوية 
لتخقيف لالم أو علاحة؛ مذل الدهون والمعاحن المودنة:.ويهوز الكتهان 
لكين الرئحة» واستعمال الفطل: وفل كل ها روني 

3) آداب_الإحرام: 

الإكثار من ذكر الله؛ وقراءة القرآن» والابتعادٍ عن الحديث الذي لا فائدة 
فيد أو حكاية القصص الخيالية» وغص البصرء وعدم المؤاحمّة» والابتعاد 
عن كل ما يؤذي التّاسء ة في الطّواف والسسّعيء وفي ركوب الستّيّارات وغيرها. 

4)لباس الإحرام: . ا 

يجب أن يكون ساترآء وأن لا يكون محدداً أو شقافاء وآن يكون أبيض 
بالنسبة للرّجل» أمّا المرأة فتلبس أيّ لباس شرط أن لا يكون مُزَعْقرا أو أبيض 
شهرة؛ وأن لا يكون معطرآء وأن يكون لباساً عاديا فضفاضا. 

حر ل ال 0 
لاحراء فى الح والمرة: ثم تلذي» ويقوم بجموع امال الشملك المتري؛ ثم 
يدي على ذلك؛ لأن التجرد من المخيط من الواجبات» غير أن ذوي ار 
يُعقون من ذلكء, وعليهم الفدية» وهي على التخير كما قال تعالى: #قمن كان 
منكم مّريضا أو به أذى من رأميه فَفِديَةَ مَن صييّام أو صدقة : أو نُسلك4 [سورة 
البقرة: الأية 196]» وقد سبق أن اشرنا إلى سبب نزول هذه الاية. 
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والفدية كما يلي: 

1) صيام ثلاثة أيام. 

2) الئٌصدّق على سنّة مساكين من أهل الحرم؛ سواء من السكان أو 
الحجّاج والمُعْتميرين» والمقصود أن يكونوا حاضرين بمكّة» وقدر الفدية مُدَان 
لكل واحد أو قيمة» وتقويم ذلك بثمن أهل مكّة١!»‏ 

3 دبْح شاةٍ أو عنز أو بقرة أو جَمّل حسب الاستطاعة» وهذه الفِذيَة 
يخيّر فيها من وجَبّت عليه أما الأجزاء فهو: الخروف أو التيس عن الشتخص 
الواحد؛ ولا يجوز الاشتراك إلا في الحِمّال والبَقر حيث يَشْتركْ سبعة أنفار في 
الناقة أو البقرة كما جاء في الحديث الشريف. 

أما الأفضلية فهي: لجل تم الإتزكم الأعبات قم بونرا حكن 
الصّدقة كما جاء في الحديث الصّحيح. 


3 3 


(1) كيلوان وربع من الآرز 
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محظورات الإحرام غير المبطلت 


يحرم على كل من دخل في تمك الحج أو العْمرة ة أن يلبس المَخِيط 
المُحيط بالجسم كالجلباب»؛ وغطاء الرأس وئيْس الحذاء الذي يُعَطَي الكعبين؛ 
لأنّه محيط بالعضوء » كما يَحْرّم ص الشّعر أو اقتلاعه, وكذلك لم الأظافِر 
وإذا انكسر الظفر جاز تَقلِيمُ ما تبقّى إذا كان يُذِيهء كما يحرم الاكتّحال للزّيتة؛ 
كما يَخْرْم على المحرم وضع اليب على جسنمه وملابميه أثناء الإخرام؛ 
ويَحرم عليه صيْد البر أثناء إحرامه.ء أمّا المرأة فتنقردُ عن الرجّل في هذه 
المحظورات باللبّاس فيَجُونْ لها أن تلبس ما شاءت؛ إلا الثّقاب والققّازين 
فيخم عليه لبسهما لقوله وَل '"ل؟ تنْتَقِبْ المَراه ولا تلبَسُ الفقارَيْن "', 
ويجوز لها إرخاء التّقاب على الوجه فى حضرة الرجال» أما فى غير ذلك فلا 
يجوز لبسه ويجب كشف الوجه؛ ويجوز لها لبس الذهب الذي تملكه؛ حتى لا 
يضيع منهاء ؛ غير أنه يشترط أن تخفيه عن الناظرين» حتى لا يكون زينة» أمّا 
الجوارب فَيَحِبُ عليها لبسهما. 

كما يحرمٌ قطع شّجر مكّة ونباته الأخضرء واللقطة لا يجوز أخذها إلا 
لمن يدفعها لإدارة الأمانات بالحرم سواء كان محرما أو متحللا. 


3 9 


(1) صحيح البخاري: 653/2. 
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المحظورات المبطِليّ للك 


[) أعظم هذه المحظورات وأشدُها حرمة وهو مفض إلى إبطال الحج 
وهو: الجماع؛ فإذا كان الرجل محرما وجامّعٌ زوجته قبل الُزول من عرفة 
ورمْي جَمْرَةٍ العقبّة فحجّه باطلٌ» وكذلك الزّوجة إن كانت مُحْرمَة فحجها 
باطلٌ» ويجب عليهما: الإتمام» ونحر ناقة لكل منهماء وإعادة الحجّ في العام 
المقبل على الراجح» وتحويل حجّهما إلى عمرة بعد الغسل ولبس لباس 
الإحرام. 

2) النُطق بكلمة الكفر اعتقادا؛ لأنه خروج عن الإسلام؛ ولأن الكفر 
يَجُبُ ما قبله» كما أن الإسلام يجُبُ ما قبله» كما قال الرسول ‏ لعمرو بن 
العاص عندما اشترط الصّفحَ عند إسلامه: "إن الإسئلام يَجْبُ ما قبْله"". 

أما إن كان الحاج قد رمى جمرة العقبة فحجّه صحيح:» وتجب ذبيحة 
على كل من الفاعل و المفعول بهء أما مقدمات الجماع فهي محرمة لا تبطل 
الحج والعمرة لقوله تعالى: «فمّن فرّض فِيهِنَ الحَجَ قلا رّفث ولا فُسوق ولا 
جدال فِي الحج» [سورة البقرة: الآية 197]»: كما أنه لا يجوز عقد الزواج أثناء 
الإحرام سواء للمحرم أو لغيره كأن يكون وليَّا لفتاة تريد الزواج وهو محرم؛ 
فإن وقع العقد فهو باطل لا تقوم الحجّة به؛ وكذلك المخطوبة إن كانت 
محرمة»ء وكذلك ارتكاب المعاصي على اختلاف أنواعها فهي محرمة في غير 
الإحرام وهي في حالة الإحرام أشد حرمة مثل: التلذذ بالأغاني الماجنة» أو 
مشاهدة الأفلام ذات المناظر الماجنة» والمحركة للشهوة؛ قال تعالى: (إنّ 
السّمْعَ وَالبَصَر والفؤاد كل أوليِك كان عَنْهُ مَسؤولا» [سورة الإسراء: الآية 36] 
وصح عن الثبِي يل أنه قال: "مَنْ حَجٌ قلم يفت وَلمْيَفسق خَرَجَ من نويه 
كَيَوْم ولدّتة أمّهُ ". و الرّقث يُطلق على الجماع ودواعيه؛ والفحش والفسوق 
وكل الأعمال المخالفة للشرع؛ من ميباب وحكايات باطلة» وهتك للأعراض» 
وسخريه ة بالآخرين» والتنابز بالألقاب» والتجسس والاغتياب» هذه كلها منهي 
عنهاء وتجب التوبة والاستغفار منهاء ويجب تركها قولاً وفعلاء والفسوق كل 
المعاصيء كبيرها وصغيرهاء والجدال: المخاصمة مع الرّفاق وغيرهم في 


(1) صححه الألباني في صحيح الجامع: 2777. 


الباطلء أما المطالبة بالحق من أهله» وبالتى هي أحسنء فهذا واجبء ولا 
يدخل فى الجدال المنهى عنه. ام 

وإنّما المقصود به الجدال فى الباطلء؛ والمناقشة الهدّامة» قد ثفضي إلى 
السب والتعن والثتتم المحرام: الهم علمنا ما جهلنا وغلمنا ها لم'نعلم وزدنا 
علما إنك أنت علام الغيوب أمين. 

جاء في الحديث المتّفقّ عليه الذي يرويه أبو هريرة د قال: قال 


رسول الله وَل 'لمَنْ حَجَّ فلم يَرْكْت وَلَمْ يَفسُق رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتة امه ". 
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أنواع الإحرام بالحج ثلاثية 


1 ) القِرَانٌ: وهو أن ينوي الإنسان الحج والعْمْرة من الميقات في إحرام 
واحد قائلا: اللّهُمَ إني نويت الحج والعُمْرة قِراناء وهذا النوع يجب على الملتزم 
ويسعىء دم يصعد إلى منىء ثم عرفاتء ثم المزدلفة» ثم منى فيرمي جمرة 
العقبة» ثم ينحر هديه» ثم يحلق رأسه؛ ثم يطوف طواف الإفاضة:؛ ثم ينزع 
ثياب الإحرام. 

والهّدذي في هذا الك واجبْ؛ لأنه جمع بين سكينء ويُسِنْ له أن يأكل 
من هديه. 

2) التّمَتّع: وهو أن ينوي الإنسان العْمْرّة من الميقات؛ ويقول: اللّهُمّ إني 
نويت العمئرة متّمتعا بها إلى الحجّ» وعندما يصل إلى مكّة يطوف بالكعبة» 
ويسعى بين الصّفا والمروة» ثم يقصر ويتحثّل من عمريّه» وفي ي أليوم الثّامن 
من ذي الحجّة وهو يوم الثروية - يُحرم بالحجّ من مكانه الذي يوجد فيه ولا 
يذهب إلى الحرم ليطوف كما يفعل بعض من يجهل أحكام التمتع؛ بل يصعد 
إلى منى ملبّيا بالحج» ثم يصعد إلى عرفات وينزل إلى المزدلفة ويبيت بهاء ثم 
ينزل إلى منى ليرمي جمرة العقبة» ثم ينحر هديه» ثم يحلق أو يقصرء ثم 
4 رض الجا يد بك جد و ادس رات 
أيام الثشريق بقي معلقاء أنه الدعيتهن اقم التتشريق. 

3)الإقرَادٌ: وهو أن ينوي الإنسان الحجّ من الميقات قائلا: اللْهُمّ إني 
نويت الحجّ فيسره لي» وتقبّله منئّي» ثم يتوجّه إلى مكّة ويطوف طواف القدوم» 
ويسعى بين الصفا والمروة؛ ثم يبقى على إحرامه إلى يوم التّروية» ثم يصعد 
إلى منى» ثم إلى عرفاتء ثم إلى المزدلفة؛ ويبيت بهاء ثم ينزل إلى منى» 
ويرمي جمرة العقبة» ويحلق أو يقصرء ثم يطوف للإفاضة ثم يتحلل. 

وهذا السك ليس فيه هَذيء إلا أن يتطوع؛ وكل نوع من هذه الأنواع 
الثلاثة له أفضليثه كما هو مقرر في بابه عند العلماء؛ فليراجع في محله. 

يقول حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس #5: "أهَلّ المهاجرون والأنصار 
وأزواج رسول الله 2 في حجّة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكّة قال رسول الله 
د : 'اجعلو/ إفلالكُم بالحج عْمْرَةُ الآ من قلد الهذي "» فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمووة وآتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: 'مَن قَنَّدَ الهذي قانّهُ '؟ يَحِلَ له 
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حَنَّى يَبْلِعَ الهَذي مَحِلَّه " ثم أمرنا عشيّة التروية أن ثهل بالحج فإذا فرغنا من 
المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة: فقد تم حجنا وعلينا الهدي"0". 

قال العلماء:ء : "إذا أراد الحاجٌ الدخول في النَّسُك ينوي ويسمّى نوع 
الشنْك: : التمتع - الإفراد - القران: "اللَّهُمَ إنّي نويت الحج مُتَمَتَعا - أو مُفردا - 
أو قارناً فيسراه لي وتقيلة ملي زان حيسي حايس فمدلى حرركا خسني 
امتثالاً لحديث ضببّاعة بنت الزبير: لحَجِي وَاشْتر شترطي "25 

فإذا عاق الحاجّ عائقَ من مثع للدخول إلى مكة بمرض أو غيره من 
الموانع جاز له التحلل» والخروج من الشئك ولا يترتّب عليه شيء. 

٠‏ والانساك الثلاثة كلها مشروعة قام يها الصتحاية ولم يُنكر عليهم أحد 

لِك نوع ما يفضله عند من يقول به. 

1( الإق راد له أدلة تفضيله على غيره. 

2 التَّمَتْعْ له أدلة تفضيله على غيره. 

3 القِرّان له أدلة تفضيله على غيره. 

ومن أراد الإطلاع على ذلك فليبحث عنها في كتب الفقه على المذاهب 
| ختلفة. 
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(1) رداه 0 الجابخ وله 502 ل احم عبد 
في المملكة ا السعونية 
(2) متّفقّ عليه. 


التلبيخّ ووقتها في الحج والعمزة 


الكبيَةعَيَادَة لها زافق سيطف ومتكان معد فالتلزية لإ يكسة يجيا الأ ند 
إعلان الإحرام بالحج أو العُمْرَة من إعلان الإحرام بالحج أو العُمْرَة ومن 
إعلان نيّة الشئّك إلى إنهائه. 

بالنسبة للحج يتوقّف عن التلبية صباح عيد الأضحى عند رمي أول 
جمرة بالعقبة. 

أما بالنسبة للعمرة عند رؤية الحرم أي: الكعبة. 

أما مكانها فهو: من الميقات إلى الحرمء ثم إلى عرفات ثم إلى منى؛ 
عند الوقوف أمام جمرة العقبة» ولفظها: لَبَيْك اللّْهِمَ لبك لبَيِْكَ لا شّريك لك 
بْيِكء إن الحَمد وَآلتُعْمّة لك والملك لآ شريك لك. 

.1) عن جابرٍ , وي أن رسول الله مه قال: "ما مِنْ مُخر م يُضْحِي يَوْمَهُ 
يُلْبِي حَنّى تغِيب الفُمْسُ الآ غابّت بدنويه فَعَادَ كما ولدئة أامهُ "0 

2 وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله َل " مَا أهَلَ مهِلٌ الآ 
نَشَْرَ ". قيل: يا نبي الله بالجنة؟ قال: "نَعَمْ " 2. 

وكان رسول الله 6 يُكثِر من ٠‏ البيية ويرفع 2 لإعلان 
الوحدانية لله المتفرد بالعبادة» وهي من شعائر الحج. 

وتجوز الزيادة على ما لبَّى به رسول الله #8 حيث زاد بعض الصحابة 
في حضيرتِه فلم ينهاهم عن ذلكء والزيادة تتمتل في التّحْمِيدٍ والتكبير والتَّهليل 
والتسْبيح. 

3) وعن خلاد بن السّائب عن أبيه قال: قال رسول الله َل " أتانبي 
جنريل قامرني أن آم أصحابي أن يرُوا أصوائهُمْ بالإفلال ولتي "0 


(1) ابن ماجه في السنن 2925/976/2. ضعيف الجامع: 5215. 
(2) سنن البيهقي الكبرى 262/5. حسنه:الأالباني في صحيح الجامع: 5569. 
)3 رواه مالك وصححه الألباني. 
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4) وعن سهل بن سعدء #دعن زسؤل الله يِه قال: "مَا مِن مُلَب يُلَبِي 
الآ لبَى مَا عَنْ يَمِينيه 57 نه وَمْسَاله مِن حَجّ رأوْ شَجَ ر أو مَدَر حَى تنقطغ الأرض 
من هنا وَهَهَْا عَنَ َيِه وَفسله 17 

ورفع الصّوت مطلوب بالتّسبَة للرجال أمَّا النّساء فيرفعن أضواتهن 
بقدر سمعهن» وخفضن لي ا 0 
رفع الصّوت بالتلبية فقال: " جَاءَنِي جبريل فقال: كر امك رقتو 
أصواتهم بِالتّلبيّة فإتهَا من شَعائِر الحَج " ©. 

لهذم الفضائل المظيمة يجب غلى اجاج أن يسقغل وقتة وهو ةف طريقه 
إلى مكّة المكرّمة» ولا يضيع وقته في الدّوم أو في الحديث الفارغ».بل يجب 
على الحاج أن يكثر من التَلبِيّة والدذكر والتّسبيح وَالتَّحْمِيدٍ والاستغقار حتّى 
يصل إلى مكّة وهو مرتبظ بعبادة الله» منقظع إلى الله لا يشغله شيء عن ذكر 


اش فإذا كان شذرما بالحتخ يقطع التلبية عند روي بيت التتزم؛ وبحددروية 
الأبنية السّكنية بمكّة. 0 


: أما إذا كان محرما بالعمرة فإنه لا يقطع التلبية إلا عند رؤية الكعبة؛ “أو 
ا ل ا كر ٌ 

5) عن ابتن عمز د قال كان رسول الله 8 يركع بنذي الحليفة 
527 »شم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أَهَلّ بهؤلاء 
'. الكلمناتٌ.ويقول: اليك الهُمَ بك لبيك وَسَغْدَيْك ولخي في يَديْك» لبيك 
وَلرَعْبَاءٌ إلِيّْكَ وَالعَمَلٌ .. ١‏ 
“6] واعن عماز# إن مخزايفة بن 'ثابت عن بي عن لبن او أنه كان إذا 
فرغ من ليق مأل افدرضوانه والجثة وادثفاء يرتميد قن ثرا" ْ 


(1) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه:الألباني:' 

(2) رواه الترمذي وابن َك وصححه الألباني. رواه ابن ماجة وابن خزيمة وصححه 
الألباني لغيره. 

(3) متّفقٌ عليه واللفظ لمسلم. 

(4) رواه الشافعي في المسند: 123/1 


30 
و 


الرسول يصل إلى سرف 


سرف موضع في طريق مكّة للقادم من المدينة» وهو يبعد عن مكة 
ب15كلمء ولهذا الموضع شرف عظيمٌ. حيث تزوج رسول الله وَل بأمّنا 
ميمونة» ودخل بها في سرف عند عودته من عمرة القضاء بعدما منعه 
قريش بالدخول بها بمكّة» وبعد أربع وأربعين سنة من هذا الزّواج توفيت 
سيدثنا ميمونة في سنة 51 ه بنفس المكان الذي دخل بها رسول الله يل 
وهي الزّوجة الثانية بعد أمّنا خديجة» وآخر زوجات رسول الله يَلهٌ لحوقا به 
ما ا ل ا ا ل 0 
المؤمنين عائشة رذ هضي الله عنها وعن أبيهاء فشكت لرسول الله وَل فقال لها 
القضبى راسك وَاستشطِي وهلي يلح ودعي لمر "© ففعلت كما أمرها:. 

من هذه الأدلة قال بعض العلماء: إنّ الحائض تُدخل الحج على العْمْرَة 
حتى لا يفوتها الحج بانتظار الّهر لأداء العمرة. رُ ثم الإحرام بالحج الذي هو 
ركنٌ من أركان الأسلامء وعليه الإجماع» فكان تشريعا للحيّض قي للحج. 

وبعد الحج تقوم بأداء العُئْرّة عوضا عن العْمْرَة التي فاتتهاء وسبق أن 
تحدثنا عن ذلك في عمرة الحيّض سابقاء أما أمنا عائشة أم المؤمنين فلم تطهر 
من دم الحيض إلا في عرفات» أو يوم التتحر» أو في منىّ كما في البخاري» 
ولذلك طلبّت من الرّسول يليه أن تعتمر قبل أن تغادر مكّة متّجهة إلى المدينة» 
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التّدعيم» فدرم بِالعُْمْرَة لتجمع بين 
الحل والحرم» وهو المكان الذي يُسمَّى اليوم بمسجد عائشة؛ ويقع عند حدود 
الحرم وهو من الحِل» وقد تعدّته الآن مساكن مكّة وبناياثها. 
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(1) مثفقٌ عليه. 


الدخول إلى مكنىن 


قال تعالى: «وإد بَوَأنَا لإيْرَاهِيم مَكَان البَيت أن ذا ثشئرك بي شيئا وطهر 
بَيْتِي لِلطائِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرّكع المنُجُودٍ وأدّن فِي النّاس يالحَج يَأنُوك رجالا 
وَعَلَى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فَجّ عميق لِيَسْنِهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدكروا اسم الله 
فِي أيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رزقهم من بَهِيمَة الأنعام فكلوا مِثْهًا وَأَطعِمُوا الْبَائْسَ 
الققير ثم ليتقضوا نَقتَهُم وَلَيُوُوا نذورَهُم وليَطوقوا بالبَيت العتيق» [سورة الحج: 
الايات من 26 إلى 29]. 
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النزول بيذي طوى 


| لما وصل رسول الله ويد إلى مكنّة نزل بذي طوىء وهو ما يسمّى اليوم 
بالزاهرء حيث يوجد بئر طوىء فبات هناك ليستريح من تعب الستّقر؛ لأنه 
مقبل على عمل يجب أن يكون الجسم قد استرد قوّتهء وفي الصباح اغتسل 
يماع ااتتر قر توح لنى الغو عن ريق التكدو ا حم المجات افقداء اقم جتني 
عامر» ثم دخل الحرم من باب أبي شيبة» ثم أفضي إلى باب السّلام» ولمّا وقع 
بصره على البيت رفع يديه وكبّر وقال: : "الهم أنت السَلامٌ وَمثك السَلام) 
حَيْنَا ربَّنَا بالسّلام؛ اللّهُمم زد هذا البَيتَ تعظيمآً وتشريفاً وتكريماً وَمَهَابَة وبر 
وأمناً وزد من عَظّمَهُ وشرفه مِمَّنَ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تعظيماً وتشريفاً وتكريماً 
وَمَهَابَة وبراً الحَمْد لله الذي بَلغنِي بَيْتَهُ وَرَآنِي لِذَلِكَ أهلاء اللّهُم تقبّل مني 
واعفا على و اصلحع لي شاي ا اله إلا لنت" رواه ادن اصتر وان عكاسن» 
ثم توجه إلى الراكن الأسود ولضصطيع فكشف عن كتفه الآيمن» ورفع 
يديه ثم قال: باسم الله والله أكبرء ثلاث مرات ثم قال: "اللّهُم إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك, ووقاء بعهدك, واتّباعاً لسثّة نبيّك محمد للا يكررها 
كلما استلم الحجرء ثم رَمَلَ في الأشواط الثلاثة الأولى» ومشى في الأربعة 
الباقية» وكلما وصل إلى الركن اليماني لمسه بيده ولم يكبّر ولم يقبّل ثم يقول: 
( ربّنَا آتِنَا في اليا حَسَنَة وفِي الآخرة حَسنّة وقِنَا عَدَابَ التّار4» وعند نهاية 
التشوط دادم عطي كته متي رقو متوحة الى مكاء | اكز » كاليا و3 


الركعة الأولى «سورة الفاتحة» و«سورة الكافرون»» وفي الكانية ««سورة 


5 را عبة زرف في الشطسف عند در رثات :8898/8/6 والنييقي السين الكبري 
ج5/ص 9034/79: موقوفا على ابن عباسء والطبراني في المعجم الأوسط: 
41 و9واللدعاء 860/270/1: موقوفا على عليء وفي المعجم الأوسط 
6 ومسند الشاميين: 1409/315/2 موقوفا على ابن عمرء قال اللالكائي 
اعتقاد أهل السنة 888/5: "لا خلاف بين الناس أن النبي طاف بالبيت فقال إيمانا بك 
وتصديقا بكتابك وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان". 
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الفاتحة» و«سورة الإخلاصن» وبعد السّلام رجع إلى الحجر الأسود ثم قبّله 
وقال: "رمرم لما شرب له» للها طعَام طغم وتيفاءُ سم ١٠"‏ ثم :شرب منها 
وتضدّع ثم قال:"مَاءَ رمرم لِمَا شُرِببَ "0 قال العلماء: من شربه للاستشفاء 
شفاه اللهء ومن شريه للشبع.أشبعه الم *.: 


3 3 


(1) أضل الحديث في مسام إلا قوله: "شفاء سقم" وقد رواها البزار والطبراني في 
الصغير» وقال الهيثمي في المجمع: "رجال البزار رجال الصحيح"' . 
(2) أخرجه ابن ماجه في السنن:1018/2.صححه الألباني في صحيح الجامع: 5502 


«* 
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الخروج من البيت إلى الصفا 


بعد صلاة ركعتي الطّواف والوقوف بالملتزمء والدُعاء» والشّرب من 
ذلك: توجّه رسول الله يَلِهِ من ساحة الكعبة إلى الصّفا والمروة للسنّعي الذي 
هو الركن الأخير في الحجّ والعْمْرَة الذي قال فيه رب العزّة: ( إن الصقًا 
وَالْمَروَةٌ من شَعَآئِر الله فمَنْ حَجَ البِْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوفْ 
هما ومن تَطوحَ حَيْرا فإنَ الله شَاكِرٌ علِيمٌ4 [سورة البقرة: الآية 158]. 
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السئعي بين الصفا والمروة 


ثم خرج إلى الصّفا ولما شاهدها قال: "إن الصقا وَالمَرِوَةٌ من تشَعَائِر 
التهد4» أبْدَأ بمَا بَدَأ به الله", ثم وقف على جبل الصّفا مستقبلا الكعبة» وكبّر 
ثلاثا رافعا يديه» وقال: "لآ إله إلا الله وَحْدَهُ ل شريك له له المُلك وله الحمد 
وَهُوَ على كل شَيء قدير, لآ إلة إلا الله وَحْدَهُء أنجز وَعْدَهء وتصر عَبْدَهْ 
وَأَعَنَ جُندَه. وَهَرَمَ الأحزّاب وَحْدَهُ "؛ ثم دعا الله ثلاث مرّات» ثم توجّه إلى 
المروة» وهرول في بطن الوادي عند الميلين الأخضرين؛ - أي: أسرع 
الخُطى -» ثم مشى إلى المروة فوقف بها وكبّر وهلل ودعا كما فعل بالصّفاء 
ثم رجع» وهكذا إلى أن أكمل الأشواط السّبعة» بدأ بالصّفا وختم بالمروة» ثم 
كبّر وهلل؛» وخطب في الصّحابة» وأمر من لم يَسسُّق الهدي أن يتحلّل؛ ويجعلها 
عمرةٌ متمتع بهاء ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه» ويقرن بين الحج 
والعْمرة» أمَّا رسول الله يليه فبقي على إحرامه؛ لأنّه كان قارنا بين الحجّ 
والعمُرة فلم يتحثل إلا بعد رمي جَمْرة العقبةء شم دعا للمحلقين ثلاثاء 
وللمقصّرين مره كما سيأتي» ثم حَلقَ البعضْ» وقصّر البعضُْ الآخرء بهذا 
يقع التحثّل الأكبر بالنسبة للمتمتّع والمعتمرء أما القارن والمُقرد فلا سعي 
عليهما؛ لأنهما سعيا بعد طواف القدوم. 


3 9 
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المكحوث بمكن 


بعدما انتهى رسول الله يقي من عُمْرتِه خطب على الصحابة ممّن كان 
معه» وطلب ممن لم يَسُق الهدي أن يتحثّل بعمرة:؛ فقام سُراقة بن مالك بن 
جَعشم فقال: يا رسول الله: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشباك رسول الله يلِهٌ أصابعه 
واحدة في الأخرى وقال: 'لَخَلَتٍ العْمْرَهٌ فِي الحَج " مركتين 9+ بَلْ لبد بد ". 

ثم توجّه إلى الأبطح حيث ضُربّت له خيمة هناك» ونزل بها أربعة 
أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ يصلّي بها الأوقات الخمسة» ويقصر 
الرباعية لأنّه مسافر» وفي صباح يوم الخميس توجّه إلى منئىّ وهو يوم 
التروية» وهو اليوم الكامن من ذي الحجّة؛ ولم يثبت عنه ج أنه نزل إلى الحرم 
للطّواف أو الصّلاة» بل كان يصلي هناك مع أصحابه» يؤدّن بلال ويقيم» فيؤم 
الرأسول ع بالصّحابة في كل وقتّيء فعن ابن عبّاس ووُّبد أن التّبي يلم لما 
قدم مكّة وطاف بالبييت؛. وسعى بين الصّفا والمروة» نزل بأعلى مكّة 
بالحجون» وهو مهل بالحج» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة؛ 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج(). 

وهذا الحديث حجة بعدم وجوب الصّلاة بالكعبة أو الطّواف بهاء بعد 
3 8 ال 00 او 
هارا لا ل ل ني لاف ) إسور لحر ا 
بحدود الحرم كله؛ قال تعالى: جِعَل الله الكعبّة البيت الحرام قِيَاما للدّاس» 
[سورة المائدة: الأية 97] وقال تعالى: (إنّ الّذِينَ كفروا وَيَصُدُونَ عن سسبيل الله 
والمستجد الحرام اثّذي جَعَلنَاهُ لِلنّاس سواء العاكِفُ فيه والبَادٍ ومن يرد فيه 


(1) نقل من كتاب «هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك» لمولفه عبد العزيز 
إبراهيم الشافعي:951/3. 
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بِإِلْحَادٍ بظتم نُذقهُ مِن عَذَابِ أليم4 [سورة الحج: الآية25] قال التي عل: "9 
تَزَالَ هَذمِ الأمَهُ بخَيْر ما عَظَمُوا هَذهِ الخْرْمَة حَقّ تغظييها قاذا ضيّعُوا ذلِكَ 
فلكو/ "". قال الفخر الرازي عند قوله تعالى: #وَإِدٌ جَعَلنَا ابت مَتَابَة لاس 
وأمْنا وَاتَخِدُوا من مام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى) [سورة البقرة: الآية125] قال: "ليس 
المراد به نفس الكعبة؛ لأنه تعالى وصفه بكونه من" وهذءصفة جميع الحرم 
لا صفة الكعبة؛ لأنه لا يجوز قَطّع نباته ولا يُقتل طيّره أ و يُخَتَلَى حَلاه": يقول 
الرازي: "والدّليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد به كل الحرم قوله 
تعالى: #هَديا بَالِعَ الكَعبَّة 4 [سورة المائدة: الآية 95] والمراد الحرم كلّه؛ لا 
الكعبة نفسها؛ لأنّه لا يذبح في الكعبة ولا في المسجد الحرام؛ وقال تعالى: 
(فلا يقربُوا المَسْجدَ الحرام بَعْدَ عَامِهم هذا [سورة التوبة: الآية 28] وقال: 
3 يرو أنًا جَعَلا حرما آمنا) [ إلعرره وكرت ل قال فى ضور البكرة 
وصف البيت بالآمن يقتضي جميع عاالحرمة لأنه تعالى أطلق لفظ البيت وعنى 
به الحرم كله؛ لأن حرمة الحرم لها مكانة معلقة بالبيت» ولذلك جاز أن يعبر 
عنه باسم البيت"3, 

وجاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى: #...مُقام إبراهيم..4:: "قال 


النخعي: "مقَامْ إبراهيم الحرمٌ كلّه", وهو قول مجاهدء زيادة على ما قال أنه 
مكان صلاة ركعتي الطّواف أمام الكعبة"©. 
وهناك أدلة أخرى وردت في عدة تفاسير تدل على أفضلية الصلاة في 
الحرم المكي كله داخل حدود الحرم ْ 
أما الأدثة من السكة فهي كما بلي: 


1) عن أم الدرداء قالت: قال رسول الله يَن:. "فضل الصّلاة في المَسجد 
الحرام على غيرهٍ ماتة ألف صلاة وفِي مسنجدي ألف صلاةٍ وفي مُسجد بَيْتِ 
المَقبس ثْ ئُمِاتة صلاة"0. 


(1) رواه ابن ماجة في السنن 1038/2. 
(2) الفخر الرازي التفسير الكبير: 51/4. 


(3) تفسير القرطبي: الجزء الرابع من سورة آل عمران الأية 97 
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2) وفي حديث ابن عباس .::: إن حسنات الحرم كلها الحسنة بمانة 
ألف"© ولهذا يكون المراد بالمسجد الحرام في حديث الاستثناء الحرم كله 
بحدوده الستة, 

قال ابن جماعة: "نقول بموجب هذا الحديث ‏ حديث ابن عبّاس - أن 
حسنة الحرم مطلقا بمائة صلاة في مسجديء ولم يقل: "حسنة", ويكون في 
المسجد الحرام بألف ألف حسنة ( مليون حسنة )» وعلى هذا تكون حسنة 
الحرم بمائة» وحسنة المسجد الحرام بألف ألفء. إما مسجد الجماعة وإما 
الكعبة» على خلاف القولين» يعني بذلك مساجد مكة التي توجد داخل حدود 
الحرم؛ وما ذكره يحصل بصلاة المنفرد؛ء وتزيد الحسنات بالصلاة المكتوبة 
في الجماعات على ما ورد به الحديث عن التّبي يو والله تعالى أعلم". انتهي 
كلامه. 

وكعطله اتن قري النشسين التايت اك يها لسع الحووا دكن 
القاضي عياض الإجماع على أن موضع قبر سيدنا رسول الله كله أفضل 
الأرضء وأن الخلاف فيما سواه» وقال ابن جماعة: "حدث عبد الجبار بن 
الورد المكي قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: "المسجد الحرام الحرم 
كله" 

قال ابن قيم الجوزية: او 0 وي 1 
بعدما عدد فواندها 12 قال في الفائدة الكالثشة عشرة: أن التي ةعدل ذات 
اليَمِين إلى الحْدَيبِيّة. قال التتافجي: بَمْصْنْهَا من الحل وَبَحْضنْهَا من الحرتها811, 


(1) رواه البزار والطبراني وقال البزار: اسناده حسن 

(2) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ج3/,بص209: "رواه البزار والطبراني في الاوسط 
والكبير بنحوه وفيه قصة وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه كذاب والآخر فيه إسماعيل بن 
ابراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات". 

(3) المحلى: 44177. 

(4) هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك 174-172:1. 


(5)زاد المعاد لابن قيم الجوزية 303/3. 
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وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن التي ية كان يصلي في الحرم 
وهو مُضطرب في الحِل”!» من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم 
ورجاله ثقات» وفي هذا دلالة عن أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع 
الحرم؛ لا يختص بها المسجد الذي هو مكان الطّواف وأن قوله: 'صَلدَهُ في 
المَسْجِدٍ الحَرَا م أقضلٌ مِن مانّة صّلاةٍ فِي مَسْحِدِي "© كقوله تعالى ( فلا 
يقريُوا المسنحد الحرام بعد عَامِهمٌ هَذا4 [سورة التوبة الآية: 28] ولقوله تعالى: 
«سْبْحَانَ الذي أسئرى بعَبْدِه لَيْلا مّنَ المَسْجد الحرام »4 [سورة الإسراء: الآية 1]؛ 
ومعلوم أن الإسراء كان من بيت أم هانئ لا من الكعبة» وهو يبعد عن الكعبة 
ب 60 ذراعاء وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيْد: 
لَنْ أذْرَكَهُ رَمَضَانُ بِمَكَهَ قَصَامَةُ كُلَّدُء وَقامَ مِنْةُ ما تَيَسَرَّ كتَب الله له مانة 
الف شَهر رَمَضَانَ بغيْر مَكََ وكتب له كُلّ يَوْم حسنة وك ل ليْلة حسنة وكل 
يُوْمٍ عق رَقِبَةِء وكُلّ يَوْمِ حماكن فر س فِي سبيل الله وف يكل يوم حسنة وي 
كل لبلة كنك يلت 

"وقد رجّح كثير من العلماء أن مضاعفة الصلاة يشمل الحرم كله 
وممن قال بهدا: الإمام التابعي الجليل عطاء بن ابي رياح المكي»؛ فقد سأله 
الربيع بن صبيح فقال له: " أيا أبا محمّد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد 
الحرام وحده أو في الحرم كله ؟ فقال عطاء: "بل في الحرم فإن الحرم كله 
مسجد" ©»: وممّن قال به: الإمام بن القيه “وهو رأي الجمهورء ورجّحه 
الشيخ عبد العزيز باز في فتاويه؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مضاعفة 
الحسنات عموما في البلد الحرام؛ وهو قول الإمام أحمدء واختيار النووي؛ 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 426/4. 

(2) مثفقّ عليه من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه ابن ماجه في السنن 1041/2: ضعيف الجامع: 5375. 
(4) مسند الطيالسي:19571. 

(5) زاد المعاد: 303/3. 


ومع هذا فلا شك أن الصّلاة في المسجد الحرام المحيط بالكعبة أفضل» وتبعث 
في التّفس الطمأنينة» وانشراح الصّدرء وكثرة الجَمْعء والقرب من الكعبة"7". 

قال الإمام التّوّوي: "إنّ الصّلوات يتضاعف الأجر فيها في مكّة؛ وكذا 
سائر أنواع الطّاعات أيضاء وممّن قال بذلك مجاهد وأحمد بن حنبلء وقال 
والقراءة وسائر أنواع الطاعات"3. 


36 36 


(1) البلد الحرام فضائل وأحكام ص: 30 -- 31 إعداد كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 
(2) مناسك الحجّ والعمّرة للإمام النووي ص 441. 
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فوائد واحكام عاميي 


از تنتظر الطّهرء ولا يجوز لها 
ات لاسي اعرد 
الإحرام» وحين تطهر تغتسل وتطوف وتسعىء وإذا دخل عليها يوم الثروية 
ولم تطهر بعد أدخلت الحجّ على عمرتها قائلة: "النّهُمَ إنّي نَوَْتْ الحَجّ في 
عُمرة". 
أما إذاطافت وهي حائض فطوافها باطل» وعليها ذبيحة تذبح بالحرم؛ 
لأنها تجرأت على الحرم»؛ وهتكت حرمته وهي حائضء ولذلك وجب عليها 
انتظار الطّهر والاغتسال وإعادةٌ الطّواف والسسّعي ترتيباً. 


وهو تعرية الكتف اليمنى» وجعل وسط الرداء تحت الكتف اليمنى» 
وطرفاه فوق الكتف اليسرىء في الأشواط السبعة» وعند صلاة ركعتي 
اليمنى عند الإحرام فهو مخالف لهدي الثبي كل4. 


3)الرمل: 

وهو المشي بسرعة وتحريك الكتف؛ وهو من سنن الطوافء ولا 
يكون إلا فى الأشواط الثلاثة الأولى» وهذا إن كان مكان المطاف خالياء أمّا إذا 
كان الزّحام فالواجب تركه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: "ليس هو بمئّة؛ 
من شاء رملء ومن شاء لم يرمل"2)» ولذلك فالرمل لا يتأتى عند الازدحام 
فالأفضل تركه؛ والاضطباع والرمل لا يكونان إلا في طواف القدوم أو طواف 
العْمْرة. أما المرأة فلا رمل عليها ولا هرولة بين الميلين الأخضرين بالصفا 
والمروة. 


(1) أخرجه أبو نعيم في تارب خ اصبهان: 1/:»: والخطيب في تاريخ بغداد 008 
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4)/ الصلاة بمقام ابراهيم: 

لم يبق المقام اليوم في محله فقد كان ملتصقا بالكعبة؛ »ثم أخذه السّيل 
حتى وُجد بحي المسفلة»؛ ولما أرجع إلى محله غيّره عُمر إلى المكان الذي هو 
به الآن» حتى لا يتعثر به الطائفون» وفي هذا العصر يجب تغييره للمرة 
الئانية نظرا للازدحام الذي يقع حوله من كشرة المصلين والطائفين 
والمتمسحين به» كما يجب توعية الحجّاج بأن ركعتي الضّواف تجوز في 
الحرم كله ولا داعي للتزاحم على المقام أو التمسح به» وأن سيدنا عمر ود 
صلى ركعتي الطّواف بذي طوىء وأم سلمة زوجة الرسول صلت ركعتي 


5)لمس الحجر وتقبيله : ٍ 

لمس الحج وتقبيله بالفم سنّة مع الاستطاعة, أو لمسه باليد وتقبيل اليد؛ 
فقطء أما المزاحمة على تقبيله فهذا ليس من هدي التّبي يلي فقد قال: "يا عْمَرُ 
9 زَاحمْ إِلَكَ رَجِلٌ قوي حَنّى لا تُؤْذِي الضّعيف إذَّا ارذت استلام الحَجّر قَإِنْ 
كا سم اولي رد عات فالإتسارة يا وقد يحضك 
0000 ا "٠‏ ِلك حجر لآ تضار ولا تنق؛ ولول الى رايت 
رسول الله يُقبْلكَ ما قبَلئْكَ" كما ثبت في الصحيحينء: وهناك أحاديث وردت 
في فضل الحجر الأسود. ولكنّها لم تصل إلى درجة الصّحة هذا ما قاله كبار 
العلماء ويجت أن يدام اقيم لاتظيم العجر امود لدنص يدك العبادة؛ 
ل لا ار الل ادر ل 
(يسلم الله وادلة أكْبّر ثلاث مَرَاتِ ) وكان عند الرّكن اليماني يقول: # ربّنَا أَيِنَا 
فِي الدّنيَا حَسَنّة وَفِي الآخرة حستة وقِنَا عذاب الثار) #» إلى أن يصل إلى الحجر 


(1) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند:28/1» و البيهقي في السنن الكبرى:80/5. 
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الأسودء ثم يكبرء ثم يتابع الطّواف وهو يدعو بما تيسر له من خير الدنيا 
والآخرة, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلّم أنه خصً كل شوط من الأشواط 
السّبعة بدعاء خاص؛ إلا ما ورد عنه بين الركنين ©ربّنَا آتِنَا فِي الدُثيَا حسنة 
وَفِي الآخيرة حَسنّة وقِنَا عَذابَ الثار». ْ 

وبعض الناس يزيد: يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام» وهذا لم 
يثبت والأفضل تركها حفاظا على النّص الكابت» ولو كان فيه خير؟ لقاله 
رسول الله يل ولما سبقه أحدٌّ إلى ذلك. 


تسم 50 ! 

الملتتزم هو المكان الواقع بين الركن الأسود وباب الكعبة» وقف الرسول 
أمامه وألصق به جسمه ودعا وبكى» وقال لعمر الذي استغرب من بكاء 
رسول الله وكد: ا 
ا ال 0 

ومن المنّتّة أن يقف الإنسان بعد الفراغ من ركعتي الطواف أمام الملتزم 
أو مقابلا له ثم يدعو لاشو رك ار بريه لح معدر لك مله تي 
ماضي الزمنء وهذا الوقوف هو مبايعة العبد لربه على الطاعة فيما تبقى من 
العمر» ريخت الوقاء مذلك؟ مضيد ها لقو له شيغانه: لور اوفوا يميد الها 
عَاهَدتُمَ 4 [سورة النحل: 1] وقوله سبحانه: شو الا إن العهد كان 
مَسؤولا © [ سورة الإسراء: الآية 34]. 


67ماء زمزم والشرب منه: 

بئر ماء زمزم من المعجزات الخالدة من لذن إسماعيل إلى أن تقوم 
السّاعة, 

لما أحضر نبي الله إبراهيم اتنِن: زوجته هاجر تحمل رضيعها إسماعيل 
إلى واد غير ذي زرع بين جبال مكّة» جبل أبي قُبَيس شرق الكعبة» والذي 
اختفى ببناء الفصور عليهء وغربا جبل الكعبة» وجنوبا جبل عمر الذي مُحِي 


(1) أخرجه ابن ماجه 2945/982/2 
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في هذه السنة 2005م / 1426ه لبناء ناطحات السنّحُب من الفنادق الفخمة» 
وشمالاً جبل هندي» ولما رجع سيدنا إبراهيم | ايا إلى الشّام تاركا زوجه 
ورضيعهاء نفد الزّاد من ماء وطعام» فخرجت هاجر تبحث عن ما يَمِنْدُ رمقها 
ورمق رضيعهاء ؛ فطافت سبع مرات بين الصفا والمروة تهرول عند الوادي 
لتصل إلى أحد الجبلين علّها ترى قادما يحمل زادا في ركيه؛ وبينما هي على 
حالهاء وقد انقطع رجاوها بأهل الأرضء جاء الأمر من رب الأرض والمتماء 
لجبريل اقنلا فضرب الأرض بجناحه فرأت هاجرٌ ماءً أمام قدم رضيعهاء لقد 
ضرب جبريل الأرض بجناحه فنبع الماء» وأخذت هاجر تحوطه وتقول زم 
زمء فعن ابن عباس يك قال النبي 32: َرَحَمْ الله ام إسْمَاعِيلء لو تركت زَمْرَمَ 
أو قال :لو لم تغرف مِن الماع لكانت عَيْنَا معنا " يعني : : نهر جارياء 
أخرجه البخاريء مع العلم أنّ هذا المكانَ خال من البشر إلا من هاجر وولدها 
انبما طل: ولا ارقي أن أدون هذه الحادثة نقلا عن فم صاحبتها هاجر!ء فلما 
ققل إبراهيم راجعا قالت له هاجر: "أتذهب وتتركنا في هذا المكان الذي لا 
إنس فيه!!؟, ؛ كررت ذلك ثلاث مرّات؛ وهو لا يلتفت إليهاء ثم قالت: أله أمررّك 
بهذا؟ قال: نعم قالت: إذن لا يضيّعناء إنّها عقيدةٌ زوجة تبي وأم تبيء ولمًا 
توارى سيدنا إبراهيم ل إلى السّماءء ودعا الله بهذه 
الكلمات الواردة ؤ في القرآن الكريم: (ربّتا إنِي أسنكنت مِن دُرِيّتِي يواد غَيْر ذزي 
زراع عند بَييِكَ المحَرّم ربا ليْقِيسُوا الصّلاة فَاجعل أقْيْدَةٌ مّنَ الكّاس تَهُوي إِلَيْهم 
وارزقهم من الثمرات لَعلّهُمْ يَشكرئون» [سورة إبراهيم: الآية 37]» فحمدت هاجر 
الله وأرضعت ابنهاء وشربت من ذلك الماء الذي مَنَّ الله به عليهاء وإذا بقافلة 
تجارية تمر بالمكان» فرأت الماء فنزلت به؛ وهي من جُرْهُمْ؛ فطلب أهل 
جرهم من هاجر الإذن بالمجاورة؛ فقبلت بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء؛ 
فقبلواء وهذا يدل على أن وضع إبراهيم أهله في هذا المكان هو أمر من ربّه: 
ومرت الأيّام والشّهور والأعوام ابرح تكح اعد حت لحر مين 
القبيلتين فانتصر الخزاعيون وتوجه الجرهميون إلى تِهامَة؛ فما كان من 
زمزم إلا أن غاب ماؤها للظّلم الذي وقع حولهاء حتى اندثر مكانها. 

ومضت القرون تلو القرون حتى عَهّدٍ عبد المطّلب جد الرسول 4 
ا ل 
يعينه ابنه الوحيد الحارث؛ وبعد الوصول إلى بغيته نازعته قريشء فنذر لله إن 
رزقه الله عشرة من الأولاد أن يضحي بأحدهم: ثم أباح الماء لكل شارب 
بحراسته.» فصارت السقاية لعبد المطلب وبنيه» وفي حجّة الوداع قال رسول 
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لله يَ: 'انرَعُوا يَابَنِي عَبْدِ المُطَلبٍ فلولا ان تغلبو عليْهَا لترّغت مَعَكُمْ " 
أخرجه مسلم» ثم أمر بسجل من ماء زمزمء فنزع له؛ ثم توضّأ من ماء زمزم» 
وهذا دليل ضد أولئك الذين يقولون: لا يجوز الوضوء من ماء زمزم, ولا 
دليل لهمء و إن رجعنا إلى الوراء نقول بماذا كان يتوضأ إسماعيل وأهله. 
ويغتسل حيث كان لا يوجد ماء إلا ماء زمزم» وها هو رسول الله يتوضَّأ منه 
العناية به» وأصبح الماء ميسورأ لكل موجودٍ في الحرم» وفي أيّ طابق» بل 
وفي حرم المدنية:؛ بل ينقل الآن إلى جميع نواحي الأرض حيثما وجد 
المسلمونء, إما للدّواء وإمّا للتبرك؛ فقد ورد عن التّبي يل أنه قال: "ماع 
زَمْرَمْلِمَا شرب له إن شريئة تتشي شقاك الله وَإنْ شَريْئة لِشِبَعك أمنْبَعكَ 
اللهء وإن شَريْئَةُ لقطع ظمَيِكَ قطعة الله وَهِيّ هَزْمَهُ جِيْرَائِيلء وَسُقيًا الله 
ِسْمَاعِيل "7 وز اد في رو اية: 'وَِنْ شَريْئة مُسَتَعِيذا بافه أَعَاد كٍالله "2, 

. وكان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم يقول: " اللَّهُمٌ إني أسألك علما 
نافع ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داع" وكان ابن المبارك يقول عند شرب 
زمزم: "إن رسول الله ييه قال: "ماء زمزم لما شرب له". وأنا أشربه لعطش 
يوم القيامة" ثم يشرب حتى يرتوي. 

وكان ابن عباس يقول: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله 
وتنفس ثلاثاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله عز وجلء فإن رسول الله 
قال: "إن آنه ما بَيْننا وَبَيْنَ المُنافقين أنَهُمْ لا يَتَضْلَعُونَ من زَمْزَ:؛ :" 
وكان #8 يصطحب معه ماء زمزم عند مغادرته لمكّة» ولذلك فمن السنة أن 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن: 238/289/2. 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: 646/1. 


(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 9112/113/5. والدارقطني في السنن: 
072 والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 1739/646/1:. 


(4) أخرجه ابن ماجه في السنن: 1017/2والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 
1 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 


71 


يصحب كل حاج معه ماء زمزم ويهديه لزائريه اتباعا لرسول الله يلك ولا 
يفوتني أن أذكر بأنني في سنة 1398ه و 1399 ه أدركت ماء زمزم يباع 


داخل الحرم» فمن أراد أن يشرب كوبا من ماء زمزم يجب أن يدفع ريالاء ففي 
رمضان من هذه السنة كنا نشتريه لنفطر به» أو نقصد أحد وجهاء مكة لنفطر 
معه على ماء زمزمء ولم يبح إلا بعد أحداث الحرم في حجّ 1400ه 1980 م 
وبالضبط في فاتح محرم 1400ه عند أحداث الجهيمان الذي ادعى المهدوية» 
وانتهك حرمة الحرم؛ فاحتله بالقوة» وبقي محتلا أياما عِدَّة» وقعت خلاله 


8) السّعى بين الصّفا والمروة: 

عدد أشواط السّعي سبعة» يبدأ الثتّوط من الصّفا ثم ينتهي بالمروة» ثم 
الثتوط الثاني يبدأ من المروة وينتهي بالصفاء وهكذا حيث يكون البدء بالصفا 
والانتهاء بالمروة» أما أولئك الذين يعدون الشوط من الصفا إلى الصفا فلا 


دليل لهم على ذلك وهو مخالف لهدي رسول الله ييه الذي سعى وسعى معه 
الصحابة» وقال: 'حُدُوا عي مَنَاسِيكَكُمْ" فكان السّعي من الصّفا إلى المروة 
شوطاء ومن المروة إلى الصفا شوطا ثانياء وهكذا إلى نهاية الشتّوط الستابع» 
أما الهرولة فتكون بين الميلين الأخضرين؛ وهي خاصة بالرّجالء والنساء 
معفيات منها؛ لأن سيدتنا هاجر قد نابت عنهن حين بحثها عن الماء» قال 
العلماء: هرولة المرأة قد تتسبب في تكشفهاء وهو منهي عنه. 

أما حكم السّعي؛ فهو ركنٌ من أركان الحج والعْمْرة» يبطل التُسئك 
بتركه؛ ولا يُجبر بالدّم» ووقته يكون بعد طواف القدوم أو طواف العْمْرة أو 
طواف الإفاضة للمتمتع» ومن لم يسع في طواف القدوم وجب عليه السّعي بعد 
طواف الإفاضة:؛ وإذا تعب الحاج في السّعي وبقي عليه شوط أو شوطين لم 
ينه سعيه ثم ذهب إلى بيته وقص شعره ولبس ثيابه بعد خلع لباس الإحرام 
يكون قد نقض عمرته وبقيت معلقة» يجب عليه أن يلبس الإحرام إن كان 
رجلا ثم ينو الرجوع إلى إحرامه» وإن كانت المرأة تبقى بلباسها ثم تنو 
الدخول في الإحرام؛ ثم يذهب كل منهما إلى الكعبة» ويطوف طواف العْمْرَة 
سبعة أشواط» ثم يصلي ركعتي الطوافء ثم يذهب إلى الصّفا والمروة؛ ويبدأ 
السّعي من الصّفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط حتى يسعى 
سبعة أشواط كاملة» يبدا بالصّفا وينتهي بالمروة» أربعة أشواط من الصفا إلى 
المروة وثلاثة أشواط من المروة إلى الصفاء ثم يذبح ذبيحة جبرا للخطأ الذي 
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وقع فيه أولاء أمّا المسّعي فركن من أركان الحج والعْمْرة لا يجبر بالدم؛ ولا 
يجوز إنشاء عمرة أخرى من التنعيم جبرا للأولى كما يفعل بعض من جهل 
الأحكام فتبقى الغمرة لادان تعلق 
أو معتمرين ولا يشترط في الدافع أن يكون حاجا أو ا الستّعي 
على غير طهارة؛ فإذا كان الإنسان يسعى وانتقض وضوءه يجوز له متابعة 
الستّعي ولا شيء عليه؛ وكذلك إذا حاضت المرأة بعد الطّواف الواجب يجوز 
لها السسّعي بين الصّفا والمروة؛ لأنهما خارجتان عن المسجد بحاجز بينهما 
وبين المسجد وهو الجدار الذي يفصل بينهما. 

حي ل ل يا لقم ص ارورم 
الطوافء أو طرأ عليه ألم» أو غيره أو جهل الحكم؛ وبقي على إحرامه؛ كما 
تجوز الاستراحة بين الأشواط الستّبعة في المّعي كما يجوز الدُعاء والذكر 
وقراءة القران أثناء لسمي. 


9) الوصول الى الكعبةه 


كل لحان إلى اده الحرام وشاهد الكعبة يستحب له أن يرفع 
يديه ويدعو بهذا الدُعاء: " النّهُمّ زد هذا البَيتَ تشريفا وتكريما وتعظيما وير 
وأمتا وذ مَنْ شرقه وَكَرَمَهُ وَعَظمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تشريفا وتكريما 
وتَععْظيما وتيرا وأمنا"7". 

هذا الدُعاء من هدى رسول الله يلد يستحب لكل حاج دخل إلى المسجد 
الحرام ووقع نظره على الكعبة يكبر ثلاث مراتء ويدعو بالذعاء السابق؛ 
إحياء لسنة رسول الله وف. 

يتَضبحْ من هذا الحديث أنّ كل حاج يحجّ فيدعو بهذا الدُعاء لكل حاجٌ 
يحجّ قبله وبعده بالتشريف والتكريم والتّعظيم والأمن» وهو سيدعو له كل من 
حجّ بعده بهذا الذّعاء العظيم» نرجو من الله أن يشملنا هذا الذعاء. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 183/6 وفي الذعاء: 268/1.. 
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0) الاستراحة بعد الوصول الى مكّة : 


الحجّاج يأتون إلى مكّة من بلادٍ بعيدةٍ قد تستغرق الرّحلة ما يزيد على 
4 ساعة فيصلون إلى مكّة في تعب شديد من انهيار للجسم وحرمان من 
التّوم؛ ولذا ينبغي على كل حاجّ دخل إلى مكة أن يستريح وينام وليستعيد 
نشاطهء ثم بعد ذلك يذهب إلى الحرم للطّواف والسّعي وهو في وعي تام 
وراحة شاملة فيدعو الله ويذكرهء في حالة راحة وعقل سليم ووعي تام. 

أمّا أولنك الذين يضعون أمتعتهم ثم يذهبون بسرعة إلى الحرم للشّواف 
والسسّعي وهم في حال يرثى لها؛ لأنهم سمعوا من فقهاءهم الحث على سرعة 
المّواف والسّعي: وهذا مخالف لهدي رسول الله يل فالررسول عندما وصل 
إلى ممّة بات بذي طوى وهو مكان داخل مكة كما سبق فاستراح ونام 
0 الذي ناله في طريقه لمدة عشرة أيام ولما حدث من أحداث 

تشريعات في هذه الطّريق مما سبق أن تحدثنا عن ذلك. ١‏ 

ثم نام قرير العين وفي الصباح اغتسل من بئر ذي طوىء ثم توجّه على 
وجه التّهار إلى الحرم ثم طاف وسعىء ثم توجّه إلى الأبطحء وبقي هناك 
أربعة أيّام إلى يوم التّروية» ثم أمر من حل بعمرة أن يُحرم بالحجء ومن كان 
معه هدى أن يبقى على إحرامه؛ ولم يأمر أحدآ أن يذهب إلى الحرم ليطوف؛ 
ولذلك كل من أحرم يوم التروية وذهب إلى الحرم للطواف يكون قد خالف 
هدي التي َلِدٌء القائل: "حُدُوا علي مَنَاسيكَكُمْ؛ فلعلّي 9 أرَاكُمْ بَعْدَ عامِي 
هدر " 

رفع الأيدي للدعاء ومواطن الاستجابة : 

لا يفوتني أن أذَكّر بالمواطن التي رفع رسول الله يي فيها يديه؛ 
وأخبرنا بأنها مَواطن الاستجابة. 

1) رفع يديه عند الملتزم بعد صلاة ركعتي الطّواف. 

2 رفع يديه على جبل الصفا وجبل المروة. 

3) رفع يديه عند الصخرات بعرفات حتى سقط رداءه عشية عرفة. 

4) رفع يديه عند المشعر الحرام بمزدلفة. 

5) رفع يديه عند الجمرة «الأولى والونيطئ يعدررمييما في الابام الثلاثة 
متجها إلى الكعبة كما سنبينه في محله. 
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1 الاستظلال من الشمس ٠‏ 

كان بلال في يده عود عليه ثوب يستظل به من حر الشّمس بحضور 
رسول الله فأقره عل ذلك» وهذا دليل الاستظلال بآلة لا تلامس الرأس كالمظلة 
حأق: الشمسية ‏ 


أنواع الطّواف 
أنواع الضّواف أربعة:1) القدوم والعمرة 2) الإفاضة 3) الوداع 
4)التطوع. 


1)طواف / القدوم و طواف العَمْرَة : 

هو تحيه يَدَ يَّةَ الكعبة لكل قادم من خارج مكّة. أما غيره من المساجد فتحيّثها 
مناه ركتقن و ونقر لكو كعات لكا احنا من نهنا سين لمن رحا لمك تمن 
خارجهاء وكان بعيدا عن اليوم التّاسع من ذي الحجّة» ولا شيء على من تركه 
إلا المالكية أوجبوا الدّم على تركه؛ لأنّهم عدّوه من الواجبات. 

فإن كان الداخل إلى مكة داخلا بعمرة» فإن طواف العمرة يقوم مقام 
طواف القدوم ويغني عنه. 


2) طواف الإفاضة : 

هذا الطّواف يسمى طواف الزّيارة» وهو ركن من أركان الحجّ فمن 
سام مجر اا د كيك 
المذاهبء الآ الحنفية قالوا: الرُكن أربعة أشواط الأولى فقطء والباقي يجبر 
بالدّم عند الحنفية» أما وقته فاختلف العلماء في وقته؛ قال الأحناف والمالكية: 
وقثّه بعد فجر يوم التّحرء أما الشتافعية والحنابلة فقالوا: وقت الإفاضة بعد 
منتصف الليل من ليلة الدّحرء عندما يغيب القمرء ويقع الثزول من مزدلفة» أما 
نهايته عند الأحناف والشّافعية والحنابلة فلا حدّ له» أمّا المالكيّة فحدّدوه بنهاية 
شهر ذي الحجّةء» ومن أخّره بعد ذي الحجّة فعليه دم» وأفضل أيَامهُ يوم التتحر 
ل ل ول 
حتّى تطهر إن كان لها وقت لذلك» وسيأتي الكلام عنه 
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3)طواف الوداع: 

يُسَمَّى هذا الطّواف طواف الصّذر؛ حيث يودع الحجّاج مكّة ويصدرون 
منها إلى بلادهم بعد الانتهاء من المناسيكء ليكون آخر عهدهم بالكعبة 
المشرقة» أما في العْمْرَة فهو مستحَب؛ وعند الأئمّة الثلاتة الأحناف والحنابلة 
والشافعيّة واجبْ يجبر تركه بالدّم في الحج؛ والرسول يليه لم يطف الوداع في 
عمرة القضاء. 

أمّا المالكيّة فهو عندهم سنّة لادَمَ على من تركه في الحج. 

أما الحائض فهى ي - ومن في حكمها- عتدائس طوات الوا 01 ل 
عبّاس يه قال : كان الكائن وضذروق :في كذ ويه فكان الختى كلاه "ل ينقر 
أحَدَكُمْ د حَنى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ " رواه مسلم. 

ويجوز للمسافر الذي لم يطف الإفاضة أن يجمع بين الإفاضة والوداع 
في طوافف واحد؛ لأن القاعدة تقول الواجب يدخل تحت الرّكن. ش 

ورسول الله يه طاف في حجّة الوداع ثلاثة أطوفة: 1) طواف القدوم 
2) طواف الإفاضة 3) طواف الوداع. 

فرسول الله 25 لما طافة للقذوم وسَعي وتوجه إلى الابطح للذي يبعد 

عن الحرم بمسافة لا 3 تتعدى ألفي مترء وجلس هناك أربعة أيام» ولم يصح عنه 
أنه كان يذهب إلى الحرم للصلاة والطّواف» أن الأبطح من الحرم» فهو 
يصلي في الحرم ويقصر الصلاة» ولا يذهب لطواف التطوع في الكعبة ليقول 
لحجاجنا اليوم لا تزاحموا الطائفين القادمين لمكة والمؤدين للعمرة؛» وهو ما 
نراه اليوم المتطوعون يمثلون ثمانين في المائة 80 96 وعشرون في المائة 
0 هم الذين يطوفون للقدوم أو العْمْرة أو الإفاضة» فلو توف الطائفون 
المتطوعون لأدَّى الباقي طوافهم في أحسن الظروفء وسلموا على الركنين 
بدون زحام» وصلوا في مقام إبراهيم بدون تدافع» هذا ما نتمناه إن شاء الله من 
المسئولين عن الحرم والدعاة إلى الله والمتخصصون في التوعية ومن الحجاج 
هداهم الله إلى هدي رسول الله وَي. 
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4) طواف التطضوع: ' 

هذا المّواف لا وقت له من ليل أو نهارء ولا يتوقف إلا عند إقامة 
الصلاة الفرضية العينية وهو مستحبء والطّواف كالصلاة من طهارة وذكر 
لله تعالى» إلا أنه رخص للطائف أن لا يتكلم إلا بخير كما جاء عن الصّادق 
المصدوق َي. 

وأنصح الحجّاج بالإكثار من الصلاة في الحرم الذي لا يوجد في بلدهم 
حيث تضاعف فيه الصلاة إلى ( 100000) مئة ألف صلاة من الصّلاة في 
بلدهم. 

جاء عن ابن عباس ي#: قال: " قدم التّبي يليه مكّة فطاف سبعا وسَعًا بين 
الصا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة " رواه 
البخاري. 

هذا الحديث يثبت أن رسول الله يليد لم يطف بالكعبة طواف التطوع قبل 
الحج, بل كان بالأبطح كما سبق «يصلى بالستعابة » ويوان لفاباكل هناك» 
حتى صلْبْح يوم الثروية»؛ حيث صعد من هناك إلى مني 

والأبطح يسيس ايوم بالمعايةة وهو حي من أخياع وكنة ديف شقن 
عدد كبير من أهل مكة» ويستأجرون بيوتهم لسكن الحجّاج أيام الحجج» وأنصح 
هؤلاء أن يصلوا في مساجد حي المعابدة وغيرها من الأحياء إسوة برسول الله 
يله الذي قال: " خُدُو/ عَنّي مَنَاسيِكَكُمْ " وامتثالا لقوله تعالى: وما آنَاكُمْ 
الرّسئول فحدوه وما تهَاكم عنْة قانتهوا4 [سورة الحشر: الآية 7]. 


الدّعاء في الطَّواف . 
1[ ) لما شاهد الرسول الكعبة قال: "اللّهُمَ زد هذا البيت تشريفا وتكريما 


وتعظيماً ويرآ وأمناء وزد مَنْ شرقةُ وَكَنَمَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واعتمَرة 
تشريفا وتكريما وبرا وأمنا". 

2)لماوقف أمام الحجر الأسود كبّر ثلاثا ثم قال: "النَهُمَ إيمانا يك 
وتصديقا بكِتَايك ووقاءً يعهدك و إِتَبَاعا لسلئّة تَبِيّك مُحَمَّدٍ يله ثم قبل الحجر وبَأ 
المُواف". 
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3 كان يله يدعو بما تيسّر له من الدُعاء من خير الدنيا والآخرة 
وخصوصا لأمَّيّه 

4) كان كلما لمس الرّكن اليماني يقول: :لربّنَا آَتِنَافِي الدّنْيًا حَسنة وفِي 
الآخِرَةٍ حَسّتة وقِنَا عَدَاب التّار) إلى أنيصل إلى الحجر الأسود ثمَّ يقبّله بفمه أو 
يلمسه بيده ويقبلهاء أو يلمسه بميحجنه, أو يشير إليه» كل ذلك وقع منه 26. 
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يوم الدّروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة» وهو اليوم الذي كان 
الحجّاج في القديم يجمعون الماء فيه ليرتووا منه ويرووا دوابهم؛ لأن منى 
والمزدلفة وعرفة؛ لم يكن بها ماء على الإطلاقء» فكانت هذه الأمكنة خالية 
من كل شيء. 

أما في هذا العصر الذي تكتب فيه هذه المذكرة فقد توفرت المياه فوق 
العادة, فمنىّ وحدها بها ما يزيد على (500.000) خمسمائة ألف مرفق 
صحي بمياهها المتدفقة وصنابير تنتشر في كل مكان للشّرب والوضوء 
وغسل الأواني والثياب والوضوء حيث نصبت عدة حَنَانات على سُفوح 
الجبال لجمع الماء. 

في هذا اليوم أعلم الرسول يليه الحجّاج بالرحيل من الأبطح إلى منئى» 
لوو كال فد حل سن عير به دمن لد رمن المدي كما جار ل لسو 
الله َو أنه طلب من الحجّاج الذين لم يصحبوا معهم الهدي أن يتحللوا 
ويجعلوها عمرة؛ بعد أن وقف على المروة ف لي الوط ال جك 
طواف القدوم, فنفذوا أمر الرسول يله ولم يذهبوا إلى البيت للطواف. 

وتوجّه رسول الله يله إلى منىّ فنزل بمكان يقال: له الخيف حيث 
ضربت هناك قبة لرسول الله يله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح؛ يقصر الرباعية» وبات بمنى ولم يحي ليلته. 

وسبب الثزول بالخيف هو أن الرسول وه كان من عادته أن ينزل 
بالأماكن التي أعلِبّت فيها الحرب على اللهء وفى مكان الخيف تجمّعت أحزاب 
الجزيرة التي تعتنق الشرك بالله مع قريشء وفي مؤتمرها هذا أعلنت الحرب 
على رسول الله في غزوة الأحزابء التي تعرف بغزوة الخندق» هذه الغزوة 
التي نصر الله رسوله بجند من عندهء وهزم الأحزاب» وسنفرد لها فصلا 
خاصا عند حديثنا عن الزيارات في المدينة. 

وفي هذه الرحلة التي عرف بحجّة الوداعء؛ أعلن رسول الله كلمة 
التوحيد في هذا المكان الذي أعلن فيه الشرك الحرب على كلمة لا إله إلا الل 
حيث نزل قرب الغار الذي يُسمَّى اليوم بغار المرسلاتء؛ في سفح جبل 
الصفائح» حيث نزلت سورة المرسلات على الرسول يَل. 
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داه 
* وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. 
عرقات : يقال للمكان كما قال تعالى: « فإذا أفضكثم مَّنْ عرقات »© [ [سورة 
البقرة: الآية 198] ولذلك يقال: جبل عرفات» أما عرفة فهو اسم اليوم التّاسع من 
ذي الحجّة الذي يقف فيه الحُجَّاجٍ على جبل عرفات» وهو مكان فسيح 
يستوعب كل من حضر في هذا اليوم من الحجيج الذين يأتون من كل فج بعيد» 
يقول التبي 25: "من صَامَ يوْمَْ عَرَفَهَ غَفِْرَ لَهُ ذَنُبٌ ب سَنئَيّن مُتَكَابعئَيْن 1٠١‏ 


وصيام يوم عرفة لغير الحاج الواقف بجبل عرفاتء فالرسول يلٌ كان مُقطيراً 
في ذلك اليومء قٌُدّمَ له إناءٌ من لبن» وهو واقف أمام الصّخرات على ناقته 
القصنواءء فشرب على رؤوس الأششهاد وكلّ الواقفين يشاهدون ذلكء فتبيّن أنه 
لم يكن صائماً في ذلك اليوم» وهو الأفضلء وهناك من قال عرفة تطلق على 
المكان كذلك كما جاء في الحديث: "الحَجٌ عَرَقَه'" © و "عَرَقَةُ كُلّهَا موقي ”03 
إذا فهما سواءء وميدان عرفات فسيح له حدود قديمة وجديدة تظهر من بعيد. 


حدود عرفات. 

عرفات ميدان واسع الأرجاء»؛ يقع بين ثلاشة جبال شمالا وجنوبا 
وشرقاء أمّا من جهة جهة الغرب يقع وادي عرنة» وهو ليس من عر فات» حيث قال 
1 : "قرقة كلها مَوَقِفٌ وَارَفَُعُوا عَنْ وَادِي عُرَبَةَ " وهو وادي لاماء فيه. 
وإنما يمتلئ عند نزول الأمطار حيث تنساب إليه مياه الجبال» وفي رواية: 
'وَارفَعُوا عَنْ بَطن عَرَبَة ". 


(1) أخرجه أبو يعلى في المسند 542/13: وصححه الألباني. 


(2) أخرجه الترمذي في السنن 889/237/3.؛ والنسائي في المجتبيى:3044/264./5: 
وابن ماجه في السنن: 3015/1003/2. 


(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1218/893/2. 
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وفي حجّتي الأولى في سنة 1398ه/ 1978م وجدنا حدوداً قديمة على 
شكل بناء قديم بداخله قوسء بحيث يبعد البناء عل الآخر بمسافة محددة. ولم 
أقف على أطوالها. 

وفي السسّنوات الأخيرة لم أتذكرها بالضبط» أحدثت حدود جديدة على 
شكل لوحات مرتفعة جدأء بحيث يراها القادم والمغادر لعرفات» كتنب عليها 
بخط عربي بارز «بداية عرفات» عند الدخول «نهاية عرفات» وفي 
الخروج. 


أعمال الرسول بعرفات : 

في ضَنُحَى اليوم التّاسع بعد شروق الشّمس تحرك رسول الله وي من 
الخيف قاصيداً نمرة عن طريق ضب. فمر بالمزدلفة» ولم يقف هناك كعادة 
قريشء وفي نمرة حيث ضربت له القبة نزل بها في جنب وادي عرنة؛ 
خارجا عن ميدان الوقوف بعرفاتء لا يصح الوقوف به؛ وقبل الزوال اغتسل 
جْ وأمر بناقته فرّحّلت له ثم ركبهاء وخطب الناس. وبلّغهم أحكام الدين» 
وكان في كل جملة يردد اللّهُمَ هل بَلَعْتْ؟ فيردون عليه: اللَْهُمَ نَعَمء فيقول: 
اللّهُمْ فامنهذء اللّهُمْ قد بَلْعْتُ " فنزل جبريل بقوله تعالى: #اليَومَ أكمَلت لكم 
دِيتكُمْ وَأَئمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَِي ورضييت لَكُمْ الإسئلام دينا 4 [سورة المائدة: الآية 3] و 
كان صنّى الله عليه وسلم يردّة: " حُدُوا عَنَّي مَنَاسيِكَكُمْ لَعَلّي 9 القاكم بَعْدَ 
عَامِي هَذَاء فليْبلّغ الحاضرٌ مِنْكُمْ الغائِب فلعلَّ بلع أوْعَى مِنْ سامع ". 

بعد أن أنهى الرسول يِل خطبتّه البليغة؛ التي سنعود إليها إن تيسر 
ذلكء أمر بلالا فأدّن للظهرء شمَّ أقام» فصلّى رسول الله يَيِةٌ صلاة الظظّهر 
ركعتين يُسبِنُ فيهماء ثم أقام بلا لصلاة العصرء فصلى رسول الله 2:؛ ركعتين 
يسن فيهماء ولم يصل بين الظهر والعصر نافلة الرواتب» بل جمع بينهما جمع 
تقديم وقصر فيهماء وكلُ من حضر معه من أهل مكّة قصروا؛ لآن القصر في 
منىّ وفي عرفات وفي المزدلفة ليس هو قصر سفر وإنما هو سنة من سنن 
المصطفى غهِ في الحجّء ولذلك لم يأمر أهل مكّة بالإتمام» كما كان يفعل بمكة 
يوم الفتح؛ ثم أمر بناقته فركبها وتوجه إلى جبل صغير يقع في أحضان 
الجبال الثلاثئة حيث وقف أمام صخرات الجبلء» فكان بطن ناقتّه يحاذي 
الصخراتء ولم يصعد رسول الله إلى الجبل ولم يأمر بذلك» ثم جعل الجبل 
عن يمينه وتوجه إلى الكعبة للدعاء وقال يَل: "وقفت فَهّْنا وَعرفات كلها 
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مَوَققك #رقيق يل 1 كل لدعاغ اأعناغ ينو عرق وكز رق فلثه انا 
وَالنّبينُونَ مِنْ قبْلِي + ؟ إلة إل الله وَحْدَهُ ل[ شَريك لهُءلة المُلكُ وَلَهُ الحَمُد 
وَهْوَ عل ىكُلَ سي ءٍ قديرٌ "”, فرفع رسول الله يلي يديه للدّعاء حنّى سقط 
رداءًه عن كتفيه وهو يدعو لأمته» حتى جاء جبريل من قِبَّل رب العزّة وبّغه 
بأن اباد خفن لهل عر كات ولمن النقعوا فيهم كما جاء في الحنية القبسي: 
أفيضوا عبَادي مَغفو را لكُمْ ولمن شقَعُْمْ فيهم " 

ومازال رسول الله يدعو ويقول: لا إله الله وحذه لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ثم يدعو لأمّته بالمغفرة والرّحمة؛ 
فأوحى إليه أنه قد غفر لهم إلا ظلمهُم لبعضيهم» فقال ج: "ييا رب ِلك قادرٌ 
على أن تنيب هذا المظلوم يرا من مظلمبه وتغِرَ لهذا الظايم "ظم يجبه 
فأعاد الذّعاء بالمزدلفة فأجابه بضمان التبعات. 

فضل يوم عرفات والدّعاء فيه : 

لقد ورد عن التّبي كلو أن دعاء يوم عرفة مستجاب» ولذلك فالمطلوب 
من كل الواقفين بعرفات أن يجتهدوا في الدُعاء» ولا ضرورة لحفظ الأدعية» 
وإنما يفك ا بعر اردان بها في اده رلسانة زيجو كلقا لحك ل ش 
ليحصل الخشوع.؛ وتفيض ش العيون بالدموع؛ التي تريح القلب من هم 
المعاصي» مادام الكعاة مستجاباً من الله الذي وعذدء»ووعذده صادق» 
وخصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه دواعي المخالفة والمغريات» 
وخاض الناس في هذه المخالفات ت تقليدا لما هبّت به رياح الحضارة الغربية 
الدخيلة» ولذا يجب ألا يغتر أي إنسان كيف ما كانت استقامته» إلا أن تدركه 
رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ ووسعت وفذه خامئة في عرفات؛ كما قال 


وشا عماس داس ها هم ديات / م ههه 


التق غ: 'الحجّاجٌ وَالعْمّارُ وقد الله؛ إن دَعَوْءُ أَجَابَهُمْ وإن استغقروة غقرَ 
لهم "” ولهذا يجب على كل حاج أن يستغل هذا اليوم في الذكر والدّعاء 
وتلاوة القرآن» لقد جاء في الأثر: "من شَعَلهُ ذكري عن مالتِي اعطيّئهُ أفضل 


(1) رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الألباني حسن لشواهده. 
(2) سنن ابن ماجه: 2892/966/2. 


مَا أعْطِي السَائِلِينَ "7 فعلى الحاج أن يجتهد في ذكر الله والدُعاء والكٌضرّع 


لاسر سمسس وو ار قرم و 

حَبٌ الكام إلى الله أَرَبَعٌ ٠‏ + سْبْحَانَ الله» وَالحَمدُ للهء و9 إلة الآ اللهء والله . 
0 إربّا آتِنَا فِي الدُثيَا حَسنَة وَفِي الآخِرةٍ حسنّة 
وقِنَا عَدَاب الثّار)4» اللْهِمَ أصلح لي ديني الذي هو عِصْمَةُ أمريء وأصلح لني 
دَثيَاي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ واجعل الحياة 
زيادةُ لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شرء اللَهُمّ إإني أعوذ 
بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز و الكسلء وأعوذ بك من الجُبْن 
والبُخَلء وأعوذ بك من المّائم والمغرم؛ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرّجالء الَهُمٌ إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام» الهم 
طهر جسمي من الأمراضء وقلبي من النفاق» وعملي من الرياء» ومالي من 
الحرام؛ ولساني من الكذب» وأذني من اللغوء وعيني من الخيانة» فإنك تعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصّدورء اللْهُمّ إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي وماليء اللّهُمّ استر عوراتي وآمن روعاتي؛ واحفظني من بين 
يدي ومن خلفي؛ وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتيء اللَّهُمّ اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسرافي في أمري كله؛ وما 
أنت أعلم به مني في سري وعلانيتيء اللهم ارحم وَآلِدَيَ واغفر لهم؛ واعف 
عنهم وعافهم؛ وأدَ حقوقهم علي ياكريم؛ واجعلهم من سكان الفردوس الأعلى؛ 
واجمعني بأهلي في حوض نبيك» ومتعني بصحبتهم في جنات النعيم؛ ؟ إنلك 
على كل شيء قدير» النّهُمَ أهدني وأهد أبنائي» واجعلهم من البارين بي» 
ووفقهم في أعمالهم» واجعلهم من التّاجين في حياتهم, اللَّهُمٌ استجب دعاء من 
أوصاني واستوصانيء اللَّهُمّ شفّعني فيهم...الخ. 


* يو عرفة هو أعة أيا الله الإطلاة 


فهو يوم حجّ فيه رسول اله حجة لملا حك بلغ أحكام الإسلام وفيه 
كمل الدين وتمت النعمة ورضسي الله لعباده دين الإسلام» وهو مكان حج 


إبر اهيم» حيث قال فيه رسول الله يَلُ: "ما مِنْ يَوْ م أقضل عند الله من يوم 
15نس بزل 137/2471 
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عَرَقَة يَنْزْل الله َبَارك وتغالى إلى سَمَاء الدنيَا فَيْبَاهِي بافل الأرْض اهَل 
السَّمَاءء فَيَقُولٌ ٠‏ انظروا إلى عبادي جَاءُونِي شُغنا غْبْرا ضَاحُينَ جَاءُوا بن 
كُلَ فج عميق يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوا عَذَابِي فلم ير يَوْمْ أكثرٌ عتيقا مين 
الثار من يَوْم عَرَقَةَ )١١"‏ إنه عطاء رجاتي لا يناله إلا من دعاه الله إلى الحج 
فاستجاب؛ ليغفر الله له ذنوبه كلّها كما جاء في الحديث القدسي عن التّبي ي4: 
قال تعالى: "يا ابن آدَمَ إلّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي عَقَرْتْ لكَ على مَا كان مِنِكَ 
و9 أبالِي» يا ابْنَ آدَم له يلغت دُنُويك 1 0 
و9 أبَالِي» َا اب ندم نك لو أئيْتني بَنِي بقرَابٍ الأرض خَطايًا نم لقتني لا تُشركٌ 

بي سينا تائبئك بقرابها ه مَغْفِرَكُ "2, فما زال الرسول يدعوا ويُلِحّ في الدُّعاء 
لأمّته حتى غابت النّمس عن السسّماء» ومع ذلك لم يستجب الله الشّطر الذاني 
من الدُعاءء الذي هو ضمان التّبعات. 


36 32 


(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح: 164/9» و ابن خزيمة في الصحيح: 263/4. 
(2) رواه الترمذي في الجامع 548/5: من حيث أنس بن مالك. 
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المبيتبالمزدلفص 


أفاض الرسول ييه إلى المزدلفة بعد غياب قرص الشّمس قليلاء وكلما 
م ربزحمة الحجّاج قال: 'يا أييها النّاسُ السكينة السّكيئة ليْس البر 
بالإيضاع"7' حتى ينتشر الهدوء والوقارء وعدم اللغوء والإكثار من التلبية؛ 


وسّلك طريق المأزمين» وهذا من سنة رسول الله كيد أن يذهب من طريق وأن 
يعود من طريق آخرء وهو في طريقه انتقض عليه وضوءه؛ فتوضأ وضوءاً 
خفيفا فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال" الصّادة أمَامَكَ "© فتابع سيره 
حتى نزل بالمزدلفة فأصبغ وضوءه. ثم أدّن بلال» ثم أقيمت الصلاة ٠‏ فصلّى 
المغرب ثلاثا؛ د أقيمت السئّلاة فصذى العشاء ركعتين» ولم يصل بينهما شيئا؛ 
ُ كم ماو الوا زيار كهة واإحدة اكد كام ولع يحوي ايلم ةك السترفظ فيل القجر 
لل رض رصلى الاحروقى الجر شيا قرحت الصناة فصلى المتع حر 
رقت عند للمشعر ازاك ورف دده إلى رجه رشبر ع فى اللشعاء لاد ر أل 
في ضمان التبعات؛ لأنه يله يعلمُ أن رحمة الله وسيعت كل شيء كما وسِعت 
ور احاح روكبانه الخراء يخال كل صرح ور را اا 
وقال: َعْشَرَ الثاس أثاني جيْريلٌ عَلَيْهِ السلا ' افا فأقرأبي من رَبي السَلكم 
وقال : إن الله عَرَ وَجَلَ عقر لافل عَرَكَاتٍ واهل المَشْعر الحرام وَضْمِنَ عَنْهُمَْ 
التَّبِعَاتِ " فتبسّم رسول الله يلد فقالوا: يا رسول الله تبسّمت في ساعة لم تكن 
اتتبسم فيها؟ قال: "بست من عَدُوٌ الله إيلِيس لَه لما عَلِمْأنَ الله عَزّ وَجَلُ 
قد اسْتَجَاب لبي ف يأمب يأو يَدعْو يالوَيّْل وَالنُبُور وَيَحُو التْرَابَ على 
وجهه" أو كما قال. 

وضمان التبعات شيء عظيمء ولكن رب العزة على كل شيء قديرء» 
ولذلك قال رسول الله يد 'ليا رب الك قادرٌ عَلَ ىأن تنيب هَذَا المظلوم خَيْرأً 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح: 1587/601/2. 


(2) مثفق عليه. 
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من مَظَلَمَتِهِ وَبَغْفِرَ لِهَدَا الظَالِ م" فسأل أحد الصّحابة رسول الله يله قائلا: يا 
رسول الله هذا لذا خاصّة ؟ فقال: "يل هُوَ عَامْ لكم وَلِمَنْ يَأتِي بَعْدَكُمْ إلى يوم 
القِيَامَة " فقال عمر : كثر خير الله وطاب. ثم قال: 'لَقفتُ هَاهُنَا وَجَمْعُ كلها 
مَوْقِف " فأمر يله الففضل بن العبّاس أن يلتقط الحصىء فالتقط له سبع 
حصيات؛ ليس بالصغيرة ولا بالكبيرة» متل حصى الخذف؛. فوضعهن في يده 
فقال : 'لامثال هَوُلء مئال مَؤْلاع, وَِيَاكُمْ وَالعْلُوٌ فَإّمَا اك مَا قِبْلكُمْ العو 


فِي الدّين ". ثم نزل إلى منئى قبل شروق الشمس عن طريق مُحَسّرء الذي 
أهلك الله فيه أبرهة» حيث أسرع هناك» وأمر بالإسراع؛ لأنه مكان أهلك الله 


فيه الظالمين» وهو ليس من منىء ولا من المزدلفة»؛ بل هو واد منخفض 
بينهما؛ قال وَل "مَرْدَلِقَهُ كلها مَوْقَف وَارَعُوا عَن بَطن مُحَسّر". 

سلك رسول الله يٌ الطريق الوسطى التي تفضي إلى الجمرة الكبرى؛» 
وهي ما يسمى بسوق العرب, وهذا من هديه يله أنه يذهب من طريق ويرجع 
من طريق آخرء وهذا الطريق ينتهي عند الجمرات. وقف يله أمام جمرة 
العقبة جاعلا يمينه إلى منى ويساره إلى مكّة» ورمى الجمرة من أسفلها بعدما 
توقف عن التلبية» ثم رمى كل جمرة وهو يكبر معهاء يقول : باسم الله» الله 
أكبر؛ وفي نهاية الرّمي قال: "يا أيهَا النّاسُ 'آ يَقْثُل بَعْضْكُمْ بَكُضاء وَذَا 
ل ان 'التَاحُدوا عي 
مَنَاسكَكُمَ » قاي 9 أذري تعلي 9 أحْجٌ بَعْدَ حَجِّي : لم" 2 


رخصة عدم المبيت بالمزدلفة للضعفة : 
رخّصرسول الله للرعاة والسقاة وضعفةالحُجّاجٍ بالنزول إلى منى بعد 
لح ا ا لكر الي ار ل بع 0 ات 


(1) سنتعرض لأحكام الرّمي فيما بعد عند الحديث عن أعمال يوم النحر وأيام التشريق إن 
شاء الله 
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يكون رسول الله يله يعني: عندها وفي رواية لأم سلمة قالت: قدمني 
رسول الله فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة» فرميت بليل؛ ثم مضيت إلى مكة 
فصليت بها الصبح؛ ثم رجعت إلى منى"؛ تعني بذلك: أنها طافت للإفاضة ثم 
رجعت إلى منى بعد التحلل الأكبرء وسيدتنا أسماء أخت أم المؤمنين عائشة 
ي. وعن أبيهما رمت جمرة العقبة بليل» وقالت: كنا نفعل هذا على عهد رسول 
الله يد كانت تخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل» تشمل هذه الرخصة كل 
من يعتريه ضعف من أي جهة كانء إما من الكِبّرء أو من المرضء أو من 
الّحام» أو من عدم وجود الراحلة صباحاء أو ذهاب الرّفقة» غير أنه لا يجوز 
النزول لهؤلاء الضّعقة إلا بعد النزول بالمزدلفة وحط الرحال وصلاة المغرب 
والعشاء جمعا وقصراء والاستراحة إلى غياب القمر بعد منتصف الليلء أما 
غير ذوي الأعذار فيجب عليهم المبيت بمزدلفة تفاديا لأقوال المذاهب المختلفة 
الذين اتفقوا على ذوي الأعذار واختلفوا في غيرهم بين الوجوب والركنية؛ إلا 
مالك هو الذي ذهب إلى سنية المبيت ووجوب النزول. 

انظر تفصيل ذلك في الأحكام والفوائد التي تأتي في ختام أعمال الحج 
للرسول وَي. 
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العمل يومالئحر 


وقف رسول الله ويد عند جمرة العقبة فرماها من أسفلها بسبع حصيات» 
ثم توجه إلى الخيف عند الجمرة الصغرىء فنحر ثلاثة وستين بدنة بيديه 
الشريفتين» ونحر سيدنا علي البدن الباقية» ووزع لحومها وجلودهاء وكان 2 
يكبر عند نحر كل بدنة قائلا: "الله أكبر" وفي رواية زيادة: "اللّهُمٌ هَدَا مك 
وَللِيّكَ ". ثم أوصى بأخذ من كل بدنة قطعة لتطبخ في قدور عدة؛ ليأكل لحمها 
ويشرب من مرقهاء ونحره ثلاثة وستين بدنة إشارة إلى أن عمره لا يتعدى 
3 سنة؛ وبعد الحر قال: الحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِىَّكُلْهَا مَنْحَرٌء فَانْحَروا فِي 
رحَالِكُمْ "”'" وفي رواية: "كُلَ فِجّاج مَكَهَ طريق وَمَنْحَرٌ "2 


ثم ذهب رسول الله ويد إلى الحلاق وأعطاه الشق الأيمن» فأمر بتوزيع 
الشعر على الصحابة الكرام؛ »ثم أعطاه الشق الأيسر وسلم شعره إلى الحلاق» 
ثم قال: "رَحِمَ اللَّهُ المُحلْقِيينَ " قالوا والمقصرين!؟ قال: "ررحم الله المُحَلَقِينَ 
" قالوا : والمقصرين؟؛ قال:٠‏ "رَحِمَ الله المُحِلّقِينَ ". قالوا : والمقصرين ع؟؛ قال: 
"والمُقصرين" وأمر أمهات المؤمنين بتقصير شعرهن قدر قلامّة ظفرء 
وبهذا العمل يحصل التحلل الأول؛ بحيث ينزع الحاج لباس الإحرام؛ ويحل له 
كل شيء كان ممنوعا منه إلا النُّساء, فلا يحللن له إلا بعد طواف الإفاضة» 
وكذلك المرأة لا يحل لها زوجها إلا بعد الإفاضة؛ وفي حديث ابن عباس #2 
قال: "اذ/ رَمَيْكُمْ الجَمْرَه ققذ حل لَكُمْ كل شَيْءٍ الآ النْسَاء "0 

ثم لبس ثيابه وطيّبته أ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد اختلف 
أئمة المذاهب متى يتم التحلل الأول: منهم من قال يتم بالرّمي والحلق أو 
التقصيرء ومنهم من قال: يتم بالرئمي والتحل والحلق أو التفصيرء ومنهم من 
قال: يتم بالحلق فقطء ولكل دليله في محله فلي راجع هناك زيادة في الفائدة. 


(1) رواه مسلم 
)2( رواه أبو داود والدارمي 
(3) رواه ابن ماجه: 3041/1011/2» والإمام أحمد في المسجد: 2090/234/1. 
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حديث عبد الله بن زمعة في التحلل: 

فعن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة 
قالت: كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله يل ليلة التّحر فكان رسول الله 
عندي؛ فدخل وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصينء فقال لهما 
رسول الله وَل "أَقَضْئُمَا ؟ " قالا: "لا!", قال: "قانزعا قمِصِيْكُمَا ": فنز عاهما 
فقال له وهب: ولم يا رسول الله ؟ قال: 'َدَا يوم أرخص لكُمْ فر فيه اذَا رَمَيْكُمْ 
الجر وَنَحَربُمْ هذيا إن كان لكُمْ فقذ حَللتمْ مِنْ كُلّ مسَيْءٍحْرستُمْ مه (آ 
النْسَا ء حَتّىئطوفوا بالبَيْتِ" وفي رواية أحمد بن حنبل زيادة هي: "قَاد/ 
مْسَْكُمْ قبل ان تطوفوا بهذا البَزِتِ صررِكُم خَرّما كهَيْاتِكُمْ قبل ان ترمُوا الجمرة 
حَتَى تطوفوا به ". قال فيه ابن عتيمين عثيمين: "إنه شاذء وقد تركت الأمة العمل به 
ومن انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للإحرام"". 


التطيق على الحديث من علماء كبار : 
قال: 0 لاض يع بجر ميم 
أمه وعن أم قيس» وقد استشكله الناس"2, 

2 وقال الإمام البيهقي: "وهذا حكم لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول 
به"0 

3 أما ابن حزم الظاهري فله رأي آخر في هذا الحديث» أي حديث 
وهب بن زمعة»ء قال ابن حزم في هذا الحديث: "ولا يصح؟؛ لأ أبا غبّيدة وإن 
كان مشهور الشترف والجلالة في الرّياسة فليس معروفا بنقل الحديث, ولا 


(1) الجامع لأحكام الحج والعُئرة ص. 348 / 167. 
(2) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 335/5- 336. 
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معروفا بالحفظ» ولو صمح لقلنا به مُسارعين إلى ذلك» وقد قال به عروة بن 
الزبير" 27 
والحلق والتّحرء رمى أو لم يرم؛ حلق أو لم يحلق» نحر أو لم ينحرء طاف أو 
لم يطف. 

وإذا حل له الحلق الذي كان حراما عليه في الإحرام فلا شك أنه قد بطل 
حكمه؛ وإذا كان ذلك كذلك فقد حل له الصيد الذي لم يحرم عليه إلا بالإحرام 
وحل له بالإحلال"2»: وهذا كلام نفيس. ٠‏ 

يُعلم من كلام ابن حزم أنّ كل عمل دخل وقته وجب العمل به» فإذا 
دخل وقت الصّلاة وجب أداءهاء وإذا غربت الشمس وجب الإفطارء وإن لم 
يفعل فهو في حكم المفطرء وكذلك إذا دخل وقت التحلل فهو في حكم المتحلل 
وإن لم يفعل» رحم الله ابن حزم وجعله من الآمنين يوم العرض على رب 
العالمين» مع العلم أن ابن حزم لم يكتب له أداء فريضة الحجّ طول حياته. 


2 92 


(1) ابن حزم؛ المحلى 142/7. 
(2) ابن حزم؛ المحلى: 139/7. 
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طواف الإفاضى 


بعدما تحلل رسول الله يَف التحلل الأوّل ركب ناقته القصنواء» ثم توجّه 
أركان الحجّ؛ ثم صنّى ركعتي المّواف في مقام إبراهيم ب«سورة الفاتحة» 
و«سورة الكافرون» في الركعة الأولى و«سورة الفاتحة» و«سورة 
الإخلاص» في الركعة الكانية» وبعد السّلام» توجه إلى زمزم وشرب من ماء 
زمزمء ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأنه سعى مع طواف القدوم وكان قارناً 
بين الحجّ والعْمْرة» لقد سعى أولاء وكذلك المفرد بالحجّ لا يسعى بعد طواف 
الإفاضةء أما المتمتع الذي اعتمر ثم تحلل ثم أحرم بالحج يوم التروية هو الذي 
يجب عليه السّعي بعد طواف الإفاضة؛ وطواف الإفاضة والسّعي بين الصفا 
والمروة ركنان من أركان الحجّء فإن ترك واحدا منهما بطل حجه. 

ثم رجع إلى منى ليصلي الظهرء وقال جابر: إنه صلى الظهر بمكة؛ 
وقال ابن عمر: إنه صلاها بمنى» لقد جمع ابن كثير «إه بين هذين الحديثين 
فقال: 6 الظهر بمكة» ولما رجع إلى منى وجد الصحابة ينتظرونه ليصلي 
بهم الظهر ؛ فأعادها وصلى بهم - فهي له نافلة ولهم فريضة» من هنا أخذ 
العلماء أنه يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنقل. 


هذا الزمن الذي خصه رب العزة لرسوله لم يتم لأحد من بعدهء فكر 
كلم» ثم رمى جمرة العقبة» ثم رجع ونحر 63 بدنة بيده الشريفة» ثم حلق» ثم 
تحلل؛ ثم أخذ طريقه إلى مكة في مسافة تزيد على 5 كلم؛ وهذه المسافة كلها 
على الناقة في طريق جبلي وعرء ثم طاف بالكعبة» وصلى وشرب من زمزم»ء 
ثم رجع إلى منى وصلى الظهر هناك» وهذا العمل يحتاج إلى وقت أطول» ولا 
يستطيع أحد تحقيقه أبدا إلا رسول الله 5 وهو في حقه إعجاز. 


5 32 
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المحكوث بمنى وأحكام المبيت 


قضى رسول الله يلد ثلاثة أيام بلياليها بمنى بعد يوم الأضحىء ومن هنا أخذ 
لفسا ء تنكم : قرا مقي ومن رجه الكريمة زر انكر را الله في يذ 
مَعْدُودَاتِِ4 [سورة البقرة: الآية 203] شم جاءت الرخصة من الحق سبحانه 
بالاقتصار على المبيت ليلتين من أراد أن يتعجل» فقال تعالى: (فمّن تَعَجَلَ 
فِي يَوْمَيْن فلا إثمَ عَلَيْهِ ومن تَأخَّرَ قلا إِثمَ عَلَيْه لِمَن اتّقى وَانّقُوا الله وَاعْلمُوا 
أَنَكُم إِلَيْه ُخشرئون» [سورة البقرة: الآية 203]» وعليه فمن لم يبت ليلة الحادي 
عشر والثاني عشر أو واحدة منهما فعليه ذبيحة يذبحها في الحرم ويوزعها 
على الفقراء في الحرم؛ ولا يأكل منها صاحبها؛ فإن أكل جهلا يُقَوُم ما أكل 
ويتصندق بذلكء وإ أكل عمداً وجبت عليه ذبيحة أخرىء ثمّ رخّص رسول 


الله يل للسئقاة والرُعاة والمرضى ومن في حكمهم بعدم المبيت بمنى ليالي أيّام 
التشريق فإن غربت عليهم الشّمس وهم داخل حدود منىّ وجب عليهم المبيت 
والخروج بعد الرّميء أما المرضى فيخرجون متى شاعوا. 

وتسمى هذه الأيام أيام التتشريق؛ لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الهدي 
على حجارة منى أثناء النتّهارء وأوّل أيامه اليوم الحادي عشر ذي الحجة 
ويسمى يوم القر يستقر الناس فيه بمنىء واليوم الثاني اليوم الثاني عشر 
ويسمى يوم النفر الأول إذ ينفر فيه المتعجل» ويسميه العامّة يوم الرؤوس» 
واليوم الكالث والأخير اليوم الكالث عشر ويسمى يوم النفر الثّاني» ويسميه 
العامة يوم الكوارع 

أما حكم ل الليل؛ لحديث ابن عبّاس ولما رواه البخاري 
معلّقا: "أن التّبي يَِ كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى»؛ ثم يطوف 
ويصلي ركعتين لطوافه؛ ويرجع إلى منى قبل أن يدركه الصبح”'» يفهم من 
الحديث أن الحضور بمنى يكفى جل الليل؛ أي: معظم الليل كما جاء في كتب 
اللغة» وعليه فكل من قضى جزءا من الليل فقد حصّل المبيت بمنى ولا شيء 
عليه 
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(1) علقه البخاري في صحيح: 617/2 باب128؛ ينظر؛ فتح الباري 568-567/3» 
تغليق التعليق: 98/3؛ و السلسلة الصحيحة للألباني رقم 804. 


رمي الجمارايامالتشريق 


استقرر رسول الله بمنى بعد رجوعه من طواف الإفاضة بمكة فبات 
هناك وقبل الرّوال بقليل التقطت له الجمرات وعددها [2 حصاةة ليس 
بالصغيرة ولا بالكبيرة» مثل حبّة الحمّص المتوسّطة؛ ثم توجّه إلى منطقة 
الجمرات عند الزَّوال وقبل صلاة الظهر وهو يكبرء ولما وصل إلى الجمرة 
الصغرى التي هي قريبة من مسجد الخيف وقف عندها وجعلها على يمينه 
متجها إلى الكعبة» فرماها بسبع حصيات» كل حصاة على حدة يقول عند 
رميها الله أكبرء وبعد الانتهاء من رمي الجمرة الصغرى تحول إلى جهة 
يساره مبتعدا عن الجمرة؛ ثم اتجه إلى الكعبة وذكر الله كثيراً ورفع يديه ودعا 
لهذه الأمة دعاءً شاملا قدر العلماء مدته بقراءة سورة البقرة.» وهذاليس 
بواجب؛ وإنما المطلوب الدّعاء بعد رمي الجمرة؛ ثم توجه إلى الجمرة الثانية 
التي تبعد عن الجمرة الأولى ب 245 مترأ فوقف عندها متجها إلى الكعبة» 
ثم رماها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة؛ وبعد 
الانتهاء من رمي الجمرة الثانية تحول إلى جهة يساره وابتعد عن الجمرة 
الئانية قليلاً ثم توجه إلى الكعبة ورفع يديه ودعا إلى الله طويلا مكبر مهللاةء 
ثم ختم دعاءه بالصّلاة على الرسول يَلِدْء ثم توجّه إلى الجمرة الكالثة» وتسمى 
بالجمرة الكبرى أو جمرة العقبة» وهي تبعد عن الثانية ب 155 مترأء حيث 
رماها من أسفلها جاعلا الكعبة عن يمينه ومنى عن شماله» رماها بسبع 
حصيات؛ كل حصاة على حدة يكبر معهاء وبعد الانتهاء رجع إلى خيمته؛ ولم 
يقف كما فعل في الأولى والثانية» ثم خطب خطبة التّشريق» ثم صلى صلاة 
الظهر قصراء ولم يجمع العصر معها؛ بل كان يصلي بمنى الصلوات الخمس 
في أوقاتها يقصر الرباعية» الظهر والعصر والعشاء» يصليها ركعتين» وكان 
رميه ج في الأيام الكالثة عند الزّوال وقبل صلاة الظهرء ولم يثبت أنه رمى 
قبل الزّوال» وفي اليوم الثاني رمى الجمرات الثلاث 21 حصاة 7 حصيات 
لكل جمرة؛ ثم رخص لمن أراد النفر إلى مكّة قبل غروب شمس اليوم الثاني 
من أيام التشريقء» وبقي هو بمنى حتى رمى في اليوم الكالث الجمرات الثلاث 
بعد الزَوال 21 حصاة 7 حصيات لكل جمرة كما فعل في اليوم الأول» يقف 
للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية» ولا يقف بعد رمي الثالثة» ثم توجه 
إلى مكّة عن طريق الُحصبء فنزل بالمحصب وصلَى الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ورقد قليلا» والمحصب يبعد عن الكعبة بحوالي 3 كلم. 
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كما قلنا بالمحصب ورقد قليلا بعد صلاة العشاء ثم استيقظ وتوجه إلى 
الكعبة ليطوف طواف الوداع» ويسمى طواف الصدرء حيث يصدر الناس من 
مكة إلى بلادهم» وقبل أن يخرج من المحصب طلبت منه أم المؤمنين عائشة 
أن تقوم بعمرة؛ لأنها لم تعتمر قبل الحجّ قال: "قاغتمري من الند لسعيم "' فدعا 
عبد الرحمن وقال له: "اخْرَّجُ بأختيك مِنَ الحرم لهل بعمْرَةٍئُمٌ اقرَغا مين 
طوافكُمَا ثُمْ اليا هَا هُنَا فَإنّي انظ ركُمَا حنّى تاتياني 1 


(1) مثفقّ عليه. 
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افالودا 


لمّا وصل رسول الله َل البيت طاف بالكعبة سبعة أشواط لم يرمل 
فيهاء وكان بلباسه العادي؛ وبعد الانتهاء من الضّواف صلى ركعتين بمقام 
إبراهيم» ثم رجع إلى 0 وألزق جسمه ووجهه بالملتزم» ودعا الله كثيراء 
والعبرات تَتهمِر من عيْتيه ك3. 
و أنسب ما يقال في هذا المقام: 'اللَّهُمٌ إن البَيْت يَيْنَكَ وَالعَيْدَ عَيْدُكَ وَابْنْ 
عَبْدِك وابْنْ امك حَمَتنِي عَلى ما سَخَرْت لِي من خلقك وَسَيرَنِي إلى بلادك 
حَنى بَلْعَْنِي بِنِعْمَتِكَ إلى بِيْتِكَ وَاعَدْنَبِيِ بي عَلَ ىأذَا ع نُسكيي قإن كنت رضيت علي 
فَازْدَدُ علي رضا وَالآ قَمِنَ الآن قبل أن تناى عن بَيْبِكَ داريء فَهَذًا أوانْ 
نصرافيي إِنْ أذ ذنت لِي غَيِْرَ مُستَبْدِلٍ بك و9 بِبَيْتِكَ ولا راغب عَنْكَ وَل عَنْ 
بَيْتِكَ للَّهُمْ فَاصْحَبِْ القافيّة في بَدَنِي وَالِصَّحَّةَ فِي سمي وَالعِصْمَة في ديني 
واحسين منقلبي وَاررْقنِي طاعتك أبَدا مَا ابْقيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيّرَي الدُنيَا 
والآخرة إِنْكَ عل ىكُلٌ شي ءٍقديرٌ بللا 
ثم دعا لأمته يَِيْهُ ودعا لحفظ هذا الدين» وطلب الرحمة والمغفرة لأمته. 
وبعد الانتهاء من الدّعاء بالملتزم توجه إلى زمزم» وتزود منه؛ فحمله إلى 
المدينة» وهو الشيء الوحيد الذي حمله رسول الله يليد من مكّة إلى المدينة» 
وعليه فمن السسّتّة أن يحمل الحجّاج ماء زمزم إلى بلادهم ليقدموه هدية ثمينة 


إلى أهليهم ومستقبليهم من الجيران والأصدقاء. 


م ف 


(1) الشافعي في الأم: 221/2. 


ثم أدّن الفجر؛. فصلى رسول الله يله الفجرء ثم أقيمت صلاة الصبح 
فصلَّى الصبح بالصّحابة الذي حضروا صلاة الصبح في الكعبة. 

وهذا العمل من رسول الله يله يبطل دعوى أولئك الذين يقولون إذا 
طاف الحاج طواف الوداع لا يجوز له أن يصلي في الحرام بعد ذلك؛ وإن 
صلى يجب عليه أن يعيد الطّواف لتأخره ف في الحرام والصلاة بعد طواف 
الوداع؛ وبعد الانتهاء من الصلاة غادر لبي صلى الله عليه وسلم الكعبة 
متوجها إلى المكان الذي حدّده لزوجته أمّنا عائشة رضي الله عنها بعد 
الانتهاء من عمرتهاء ولا يفوتنا أن نذكر هنا أولئك الذين يفتون الناس بالرحيل 
عن الكعبة إذا ما طافوا للوداع ولا ينتظرون الصلاة الحاضرة ألا فليعلموا أن 
هذا العمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طاف للوداع قبل 
أذان الفجر ثم انتظر دخول الفجر حتى أذن ثم صلى الفجر ثم صلى الصبح 
وغادر البيت. 

كما لا يفوتنا أن نذكر بأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لماذا ذهب 
مع أخته عائشة أم المؤمنين لتعتمر من التنعيم ومصاحبتها في مدة أداء العْمْرة 
لم يستغلها فرصة ويعتمر هو أيضا؛ لأنه اعتمر قبل الحج ٠‏ فلم يعتمر للمرة 
الكانية؛ رغم أن الوقت متاح له ولذلك سميت عمرة أمنا عائشة عمرة الحيّض 
لأن سبب العْمْرّة هو نزول الحيض بأمنا عائشة رضي الله عنهاء ولهذا وقع 
فيها خلاف كبير بين علماء المسلمين في العمُرة من التنعيم؛ فمنهم من أجاز» 
ومنهم من منع» ومنهم من خصصء ومنهم من عممء وعلى كل فالأمر واسع؛ 
ما دام الخلاف واقعاء فمن قام بعمرة من التنعيم فقد ذهب مع من أجازها من 
العلماء؛ ومن لم يقم بعمرة التنعيم فقد ذهب مع من منع أو خصّص. 

إنّما الثّيء الذي يثير الانتباه هو أولنك الذين يترددون على التنعيم في 
كل يومء أو في الليل والنهارء ويعتمرون من هناكء فيحدثون ازدحاما على 
الكعبة» ويحولون بينهم وبين الذين قدموا إلى الكعبة ليؤدُوا طواف الوداع؛ 
فهؤلاء أولى بالطواف بالكعبة من أولئك الذين يعتمرون مرارا أو يتطوعون 
دائما 
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رسول الله يلد يغادرمكي 


سجّل الفقهاء رمزا لدخول رسول الله يلك إلى مكة وخروجه منها 
فقالوا: «افتتح وادخل» وارقع واخرج» أي دخل من كَداء بفتح الكاف والمدء 
وخرج من كُدَى بضم الكاف والقصرء أي: دخل من أعلاها عن طريق 
الحجون مار بالمعلى حيث مدفنٌ خديجة #رء وعبد المطلب» وبعض أبناء 
رسول الله: عبد الله والقاسم. 

ثم خرج من أسفلها من طريق جبل الكعبة ما يسمى اليوم بطريق 
الشبيكة المفضي إلى المسفلة» فعن أمنا عائشة وك قالت: "إنّ رسول الله َل 
دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها"؛ وقد سبق أن قلنا أن رسول الله وي 
يخالف طريقه دائما في الذهاب والإياب» وهناك من قال: أنه خرج عن طريق 
المسفلة وه وكدئ: ومما صحبه رسول الله معه من مكة ماء زمزم؛ لأنه 
مبارك» وعند مغلارته قال: "الله أكْبَرُء الله أكُبَرٌء الله أكبَرء 9 إل ه الآ الله 
تَانِيُون» عَايدُونَ: سَاجِدُونَء لِرِيَنَا حَامِدُونَ» صَدَق الله وَعْدَهُء وَنْصَرٌ عَبْدَه 
وَهَرَّمَ الأحْزَابَ وَحَْدَهُ ". هذا آخر دعاء ودّع به رسول الله يليم البيت الحرام. 

غادر رسول الله يله مكة في جمع غفير من الصحابة الذين حضروا 
تارك وراءه ذلك الرجل الذي وقصطئة ناقثه بعرفات والذي قال فيه: "اقسلوة 
بمَاءٍ وَسيذرء وَكَقَنُوءُ فِي تُوْيَيْن, ولا تمَسُوءُ طيياء ولا ُكَمَرُوا رَأسَةُ و9 
ُحَنّطوةء قانّ الله يَبْعَنّهُ يَوْمَ القيَامَة مُلَبَيا "» تخمرواء أي: تغطوه بالخِمار» 
وهكذا رجع رسول الله مع عشرات الآلاف من الصحابة الذين سعدوا بحضور 
حجّة رسول الله يهٌ حيث رجعوا وكأنما ولدتهم أمهاتهم من جديد؛ كما قال 
َل "مَنْ حََّ فلم يَرْفْت وَلَمْ يَفِسُقْ رَجَعَ مِنْ ويه كِيَّوْم ولدثة أمَهُ "وهذا 
الفضل يشمل كل من تمسك بآداب رسول الله د وهديه في حجّ البيت إلى أن 
تقوم السئّاعة. 

كانت مدة إقامة رسول الله ييه عشرة أيّام بلياليها؛ أربعة أيام بالأبطح. 
وستة بمنطقة المشاعر؛ منى وعرفة والمزدلفة ومنىء ثم العودة إلى الأبطح 
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سكا لحرن المديقة سهاز 0 9 اله 9 اث 
وَحْدَهُ لآ شيك له له المَلكُ وله الحَمْدُء وَهْوَ عل ىكل شي ءٍقدير ابيون» 


تائيون» عَايدُونَ: سَاجدُون. لِرَيّنًا حَامِدُونَ ضصدقى الله وَغْدَهء وتصر عَبْدَهُ 
وَهَرَّمْ الأخرّابَ وَحْدَه” بانتهاء هذه الرحلة تنتهي رحلة حجّة البلاغ. 
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أمنا عائشيٌّ تعتمر من التنعيم 


سرف قبل مكة نزل بها دم الحيضء فقال لها رسول الله يَو: "القضِي راسَكٍ 
وَامْتَسِطِي وهلي بالحَج وَدَعِي العَمّرَةُ" ففعلت ما أمرهاء وفي رواية قال 
لها: "لهذا سَيْءَ كتبَه الله على بَنَات رٍآَدَمَ 1 تطوفي بالبَيت حَنّىتطهُري " 
غير أن الدّم لم يرتفع» فأمرها رسول الله يليه بنية الحجّ؛ أن تدخل الحجّ على 
عمرتهاء وتفعل كل أعمال الحجّ؛ ولم تطهر إلا في عرفات يوم عرفة. 

ولما رمت جمرة العقبة تطهرت وطافت للإفاضة وسعت ثم تحللت» 
وعند خروج الرسول من مكة طلبت منه أن تعتمرء فأمر أخاها عبد الرحمن 
أن يصحبها إلى التنعيم وتعتمر من هناك؛ ففعل حتى ترجع بحجّ وعمرة كما 
طلبت من رسول الله يَك. 
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حكهوفوائد 


1 ) أركان الح التي لا تجبر بالدم» إن تركت واحدة منها بطل: 

الإحرام - الوقوف بعرفة ‏ طواف الإفاضة - السّعي بين الصفا 
والمروة» فمن ترك واحدة منها بطل حجه وعليه الإعادة. 

أما أركان العْمْرة فثلاثة: الإحرام - الواف - السنّعي - والإحرام 
يكون من المواقيت المكانية فمن أحرم قبلها فلا شيء عليه؛ ومن أحرم بعد 
الميقات فعليه دم» أما المواقيت الزمانية ففي الحجّ هي أشهر الحج» من فاتح 
شوال إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجّةء أما العْئْرَة ففي السسّنة كلها إلا أيام 
الحجّ الخمسة: عشية عرفة وأيام التشريق. 


2) واجبات / جم إذا ترك واحد منها جُبر بالدم» أو صيام عشرة 
أيام؛ ثلاثة قبل الحجّ وهو مُحرم» وسبعة إذا رجع إلى بلدهء ومن لم يصم قبل 
عرفة صام بعدها ثلاثة أيام» والصيام لمن عجز عن الدم. 

وهي: الإحرام من الميقات -والتجرد من المخيط ولبس ملابس 
الإحرام؛ بالنسبة للرجل إزارا ورداء وللمرأة أن تلبس لباسا ساترا لجسمها 
ورأسها وقدميها مع كشف وجهها ويديهاء وأن لا يكون لباس شهرة وبأي لون 
كان» وبالنسبة للرجل يجوز له لباس الحذاء المغربي (البلغة)؛ وإن كانت 
مخيطة فهي غير محيطة؛ لأن الممنوع لبسه هو المخيط المحيط بالجسم 
كالجلابة والسراويل والجوارب»؛ كما يجوز لبس الهميان ( الحزامة ) وإن 
كانت مخيطة ومحيطة فإنها دعت إليها الحاجة لمسك الإزار ووضع النقود 
وحفظهما وبعض الأوراق الرسميةء والوصفة الطبية» ويجوز تغيير ملابس 
الإحرام وغسلهاء كما يجوز للمحرم أن يغسل جسمه من الأوساخ والعرق؛ 
وهو مستحب لدخول مكة والوقوف بعرفة - ثم الجهر بالتلبية بأعلى الصوت؛ 
أما المرأة فتسمع نفسها - ورمي الجمار أيام التّشريق» ولا فدية إلا في لبس 
المخيط وتغطية الرأس وحلقه وعدم التلبية» قال تعالى: ( فمَن كَانَ مِنكم 
مّريضاً أو يه أذى مّن رأسيه ففِذيّة من صييّام أو صدقة أو تُسئك» [سورة البقرة: 


الآية 19] على التخيير. 


للإحرام - لبس الإحرام الأبيضء استعمال الصابون غير المعطرء استعمال 
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الطيب في البدن قبل الإحرام؛ تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط» الإحرام 
بعد صلاة الفريضة أو سنة الوضوء أو تحية المسجدء. وليس هناك صلاة 
خاصة بالإحرامء تكرار التلبية أثناء الطريق إلى أن يشاهد البيت. 


محتقورات الإحرام 

أول المحظورات هي ما جاء في كتاب الله القائل: «قمَن فرض فِييِنَ 
الحجّ فلا رفث ولا فُسُوق ولا جدَال ف فِي الحج) [سورة البقرة: الآية 197]» الرآفث 
هو: عقد النكاح» والحديث عنه» سواء للخاطب أو المخطوب إن كانا حاجين» 
أما الفسوق فيشمل سائر الذنوب؛ أما الجدال فهي المخاصمة مع الرفاق في 

غير الحق وفي أمور تافهة ثم لباس المخيط المحيط للجسم ثم حلق الشعر أو 
قصة في مناطق الجسم : تغطية الرأس» ؛ تقليم أظافر اليدين والقدمين استعمال 
الطيب أثناء الإحرام في الشوب والبدن» إتلاف شجر مكة ونباته الغير 
المزروع؛ صيد حيوان مكة» وهذين الأخيرين يحكم فيهما علمان بالحكم؛ أما 
باقي المحظورات فيفدى عليهما بصيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين 
نصف صاع لكل واحد أو ثمنه أو ذبيحة شاة لا يأكل منها مرتكب المحظور 
وهذه الفدية على التخيير حسب استطاعة الحاج المرتكب المحظور. 

أمّا من ارتكب محظورٌ الجماع وهو مُخْرم بالحج أو العْشرة ففيه 
تفصيل؛ فإن وقع الجماع قبل التحلل الأول بطل حجّه أو عمرثه: وعليه ذبيحة 
يذبحها بالحرم» وإتمام نسكه» وإعادته في العام المقبل» أما إن وقع بعد التحثل 
الأصغر وقبل طواف الإفاضة؛ فإِنَ حجّه لم يبطل باتفاق المذاهب الأربعة» 
واختلافهم في الذبيحة أهي بدنة أم شاة» وكل من فعل واحدة منهما أجزأ 
امتثالا لقوله ج: 'الحَجٌ عرق " أما العْمْرة فإن فسدت قبل التحلّل وجب 
لال ودس الاكراج. و الدخول في الشدك تحتياء اشم وكيك لست اناو للقي 

ثم الحلق أو التقصيرء »ثم يذبح ذبيحة جبرأ لذلك. 

الطّواف : يشترط في الطائف: النية والطّهارة وستر العورة والطّواف 
داخل البيت حول الكعبة بحيث يشاهدها إن كان بعيداً في الطابق الأرضي أو 
الطّابق العلوي أو في السطح؛ وتكون الكعبة عن يسارهء ويبدأ بالحجر الأسود 
أو مقابلا له لا يتقدّم عنه ولا يتأخّرء ويختم بالخروج عند مكان بدء الطّواف. 
ثم المتابعة للأشواط السبعة؛ إلا إذا أقيمت الصلاة فليتوقف وليصل في مكانه 
ثم يصلي على الجنازة ثم يُتابع طواقه؛ وإن انتقض وضوهه فليتوضاً ثم يتابع 
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طوافه أينما توقف؛ ولا يجوز بحال أن يطوف أربعة أشواط ثم يتوقف وبعد 
وقت يطوف الثلاثة الباقية فهذا طواف باطل وقع الفصل فيه في غير الصلاة. 

أما سنن الطّواف فهي تقبيل الحجّر الأسودء استلام الركن اجات 
الرمل في ثلاثة ثة أشواط الأولى في طواف القدوم أو طواف العْمْرَة» الاضطباع 
في الأشواط السبعة؛ أي: : كشف الكتكتف الأيمن» وعدد الانتهاء من الّواف 
يستر كتفه الأيمن» دعاء افتتاح الطّواف وهو: "اللَّهُمْ إيمَانا بك وتصديقا 
بكتابك وَوَقَاءٌَ بعهدك وَإِنَبَاعا لِسنَّة نَبيِْك مُحَمّدٍ ©" ثم يدعو بماشاء من 
خيري الدنيا والآخرة له ولأهله ولمن أوصاه وللمسلمين» وكثما استلم الركن 
اليماني قال: ( ربَتَا آيَنَا فِي الدثيَا حَسنّة وفِي الآخرة حَسَنّة وقِنَا حَذَابَ التّار)» 
ثم يقول: لا إله إلا الله وَحْدَهُ ل شتريك له له المُلكُ وله الحم وَهُوَ على كل 
شيء قدِيرء مسُبْحَان الله وَالحَمْدُ لله ولا إله إلآ اللهُ والله أكْبَرُْ ولا حول ولا قُوَة 
اجا كنا وباك له أن يقرا القران» من غين حمل المسحداء كم صملاة 
ركعتي الطّواف خلف مقام إبراهيم إن استطاع و إلا صلّى في أي مكان من 
الحرم» ثم يقف أمام الملتزم ويدعو الله بها شاءء ثم يسلم على الحجر الأسود 
حسب الاستطاعة» ثم يشرب من ماء زمزمء قائلا: "اللْهُمَ إني أمئألك علما 
نَافِعاً ورزقا واسيعاً وشيقاءً مِن كل داء", ثم يسلم على الركن الأسود إن 
استطاع. 

ثم يذهب للسعي بين الصفا والمروة» ولا يشترط الوضوء للسعي» حتى 
المرأة إذا نزل بها الدم بعد الطّواف جاز لها السّعي بين الصفا والمروة» ومن 
الأخطاء التي يقع فيها الحجّاج ج استلام جدران الكغبة واستلام أبواب الصفا عند 
السّعي» ادر اكد انين تمر أل تنود درن رعسل وساف انر هنول يقر 
لعمر : "لا بَُاحِمْ فَالّكَ رَجْلَ قوي حَنّى ١‏ تؤْذِي الضَعِيف " ومع ذلك كان عبد 
الله بن عمر يزاحم حتى تدمى أنفه» ولكن مع الرجال دون النساء. 

ومن سنن المّعي النية» والترتيب بين الأشواط الستّبعة» والشتّوط الواحد 
يبتدئ بالصّفا وينتهي بالمروة» ويجوز تأخير السّعي عن الطواف من الصّباح 
إلى المساءء أما إذا بقي إلى الغد فيجب إعادة الطّواف ثم السسّعي إن كان بقفى 
على إحزامه» والسّعي لا يكون إلا بعد طواف واجبء مثل طواف القدوم 
وطواف الإفاضة وطواف العمُرة. 

ولا يجوز التَنقل بالسّعي متل الطوافء فلا نافلة في السنّعي؛ لأن طواف 
الثّافلة يجوز في أيّ وقت» أما السسّعي فلاء ومن فعله فإنما يتعب نفسه ولا أجر 
له 
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كما يسن الحَبَب؛ ا'أي: الهرولة" بد بين الميلين الأخضرين» ويسن الذُعاء 
بما تيسر بين الصّفا والمروة. 

كما يُسّن الوقوف على الصفا والمروة: ثم يكبّر ثلاثاء ثم يقول: "لا إله 
إل الله وَحْدهُ لآ شريك له.. ا إلن أخرهاء وبعدها يقول: "لا إله إلأ الله وده 
صندق بده ونج وَعَدَهُ وتصر عَبْدَه وَأعرَ جْلده وَهَرَمٌ الأخزاب وَحدَة" »ثم 
يدعو رافعا يَدَيْهِ بما تيسّرء وبعد الانتهاء من السسّعي؛ إن كان الحاج متمتّعا أو 
مُعتَمِرِا تحلل من عُمرته بالحلق أو التقصيرء وللمتمتع التّقصير أفضل ليحلق 
يوم التّحر إن كان الوقت قريب من يوم التّحر. 

وإن كان قارنا أو مفردا فإنه سيبقى على إحرامه إلى أن يُنهي مناسكَ 
الحج ويرمي جمرة العقبة يوم التّحرء ثم يتحثّل التحثل الأول بالحلق والتّحر 
بالنسبة للقارن والمتمتع» وإن أناب عن ذبح الهدّي يكفيه ذلك» وبالحلق وحده 
بالنسبة للمفردء ويبقى عليهما طواف الإفاضة من أل يوم الدّحر إلى آخر 
شهر ذي الحجّة؛ والأفضل أداءه يام التشريق» والأفضل أن يكون ليلا أو 
حسب الميسورء أمّا المتمنّع فإنه يدخل في الإحرام بالحجّ يوم الكامن من ذي 
الحجّة؛ بحيث يغتسل في بيته ويلبس إحرامه ويصلي ركعتي الوضوء ثم يهل 
بالتلبية قائلا: : "اللَهُمٌ إني نويت الحَح فيَسَرَهُ ِي وتقبله مني لبَيِكَ اللَّهُم لبيك 
لبيك حَجّة وإن حَبَسنِي حَابس فُمَحِلّي حَيْث حَبَستَنِي". ثم يتوجّه إلى منى 
وهو يُلَبِّي ليصلي بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والصّبح» وكذلك 
القارن والمفرد اللّذان بقيا على إحرامهما ليتوجّها إلى منى» وليصليا بها 
الأوقات الخمسة» وهناك من الحجّاج من يخالف السنّة؛ يحرم في سكنه؛ ثم 
يذهب إلى الكعبة ويطوف بها سبعاء ثم يتوجه إلى منى» وهذا مخالف للسنة 
المطهرة؛ وعلى الجميع أن يكثر من التلبية والتسبيح والتهليل والتحميد؛ 
والذعاء بعد الانتهاء من التلبية» يستحب أن يصلوا على الرّسول بل يكثروا 
من الصلاة والسّلام على رسول الله يل كما يسن الخروجٌ من منىّ بعد 
الشثروق لمن له الراحلة الخاصة؛ أما من لم يتوفر على راحلة خاصّة فليذهب 
متى شاء من آخر الليل أو بعد صلاة الصبح مباشرة» ويجوز الصعود من مكة 
إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّةء وهو الركن الأعظم ة في الحج. 
ومبيت الليلة الأولى بمنى ملنّة. 

في صباح هذا اليوم يخرج الحاجٌ من منئىّ وهو يُلبّي إلى أن يصل إلى 
عرفات» ومن السنة أن ينزل بتمِرة» ولكن هذا لم يتأت لكل الحجّاج الذين 
ينتظمون مع مطوفيهم, فإذا نزل أحدهم بتمِرة فإنه سيضيع لا محالة عن 
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مجموعته» وسيقضي يومه في حالة خاصة من التفكير أو البحث عن خيمته» 
فيضيع عليه خشوع هذا اليوم» الذي يبدأ من الزّوال إلى فجر يوم التتحرء 
والمطلوب هو الحضور في الخيمة في ميدان عرفات» ولا يهم أن يكون جالسا 
أو مضطجعاء والأفضل أن يكون طاهراً طهارة كبرى وصغرىء ويجوز 
الاغتسال في هذا اليوم ؟ بل هو سنة» ويحرص على الصللاة ة مع جماعته في 
الخيمة يصلي الظهر والعصر جَمْعَ تقديم مع القصر فيهما ؛ أي : يقدّم العصر 
إلى وقت الظّهر عند الول ليتفرّغ لهذا اليوم بالدّكر والدّعاء وقراءة القرآن 
والتهليل والتكبير والتحميد في هذا اليوم الذي يغفر الله فيه النوب جميعا لأهل 
ع او جو ا ا 01 
الغروب عندما تميل الشّمس إلى المغيب» أو قبل ذلك بساعة يقف ويرفع يديه 
ويتضرع إلى ربّه أن تغيب ذنوبه مع مغيب شمس يوم عرفة؛ ويلح في 
الدعاء؛ أن الله يحب العبد الملحاح كما جاء في الحديث. 

وبعد تحقق الغروب ينزل إلى المزدلفة ليصلي بها المغرب والعشاء 
جمع تأخير؛ يقصر صلاة العشاء ثم يصلّي ركعة الوترء وينام ولا يحيي ليله 
وإن كان من الضّعقة الذين رخص لهم رسول اله فلينزل إلى منىّ بعد 
منتصف الليل» ويلتقط سبع حصيات من مزدلفة أو من منئ» ولا يجوز بحال. 
أن يفتقطها من عرفات؛ لأنها خارجة عن الحرم لأن الجمرات لا تلتقط من 
.ثلاثة أماكن: من الحلٌ؛ ومن المكان التُجس؛ ومن حوض الجمرات التي رُّمي 
ا ويد جا معزيو نيه رقو وسكة كخا بجر له لبج لجل 
الذي سيرميه إن كان متعجلاً يجمع 49 حصاة: وإن كان غير متعجل يجمع 
0 حصاة: ويمكن زيادة بعض الحصيات ليعوض ما قد يضيع منهاء ولا 
بكنعها قل عيذ 

ومن لنرارك وين افك مو أعزدة النونت ناما امف قاف 
المذاهب الثلاثة على الوجوبء وإن خالف؛ وجب عليه ذبيحة كفدية لعدم 
. المبيت بالمزدلفة؛ لأنه ليس ممن رخص لهمء والذي يبيت بالمزدلفة عليه أن 
يصلي الفجر في أول وقتهاء ولا يصلى الفجر في أول وقته إلا في المزدلفة؛ 
ليتفرع الجاج للوقوف بالمشعو.الحرام ولا يخرح إلى متى إلا عند لصفوال 
الصبح, ولا يفوتني أن أنبه إلى شيء مهم وهو أن الليالي تسبق أيامها دائما؛ 
ش يي ليل ثم جاني الشهار: إل ليلة عرفة فإسها تأت بعد يرمهاء وهي ليلة يوم 
38 الو كو م رات اج 10 


ما كت سان 
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أخرى: "مَنْ أذْرَك عَرَكَةَ قبل أن يَطلعَ القجْرٌ ققذ اذركَ الحَصّ" أي: كان حجه 
تام لادم عليه» خلافاً لمن أوجبه؛» أمّا من وقف جزءا من نهار يوم عرفة ولم 
يشرك معه الليل فحجّه صحيحٌ» وعليه دم عند الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد؛ أما مالك فقد قال: (لا يصح حجّه) وهو رواية عن أحمد. 

- أما حدود الوقوف بعرفة فهو ما وضعه سيدنا إبراهيم من علامات» 
وجدّدها رسول الله. ثم جدّدها علماء مكّة» وهي بارزة للعيان على شكل 
لوحات كبيرة ثرى من بعيد بكتابة بارزة» وقد تكلمنا عنها سابقا فلا داعي 
للتكرار. 

- وهناك وادي بجانب عرفة» يسمى وادي غرتة» وقد نبّه عنه رسول 
الله يلد عندما قال: 'ققت هَاهُنَا وَعَرَقَات كُلهَا مَوْققِف وَارقَعُوا عَنْ بُطن 
غرنة " 

وهذا ما قاله َلِدٌ في شأن المزدلفة عندما قال: 'وَققت هَاهُنَا وَالمُردَلِقَهُ 
كُلْهَا مقف " وفي رو اية: 'وَقَفتُ هَاهُنَا وَجَمْعَ كُلْهَا مَوقِف " زاد: "وَارقَعُوا 
حتى لا يضيعواء وأن يذهبوا إلى الحمّامات في تجمّعات حتى لا يضيع الفرد 
ويصعب عليه الرجوع إلى جماعته؛ مع المحافظة على التلبية؛ لأن أماكن 
المزدلفة متشابهة يصعب التفريق بينها. 

- ولا يجوز الخروج من مزدلفة إلا بعد الوقوف بعد صلاة الصبح وقبل 
الاصفرار وجمع الحصيات المطلوبة ‏ لمن بات فيها. 

والنزول إلى منى كما ذكرنا سابقا على الطريق المفضي للجمراتء ولا 
يقطع التلبية إلا عند الجمرة الكبرى. 

- ووقت رمي الجمرات يبتدئ بعد نصف الليل خصوصا] للضّعفة 
وذوي الأعذار من الشٌيوخ والمرضى والنّساء والأطفال. 

أما من بات بمزدلفة ونزل قبل الشُروق فإنَ وقت رميه بعد الششروق 
إلى الليل ويمتد الوقت إلى ما قبل فجر اليوم الأوّل من أيّام التّتشريق تحاشيا 
للزحام وشدّة الحر وسط النهار؛ امتثالا لحديث الرّسول كله الذي سأله رجلٌ 
قائلاً: رميت بعدما أمسيت فقال له: /رّمو9؟ حَرَجٌُ” وكلمة: «مساء» تعم الليل 
كله من غروب الشتّمس إلى طلوع الفجرء ولا دم عليه؛ لأنه رماها في وقتهاء 
ويمتد إلى آخر أيام التُشريق. 
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- جمرة العقبة تقع في آخر مذ منى إلى جهة مكة» وتبعد عن حدود منى 
بمترين أو ثلاثة أمتارء وتسمى بالجمرة الكبرىء وتبعد عن الوسطى 245م؛ 
وعن الصغرى 400م: وترمى الكبرى من أسفلها كل حصاة على حدة مع 
التكبير» الله أكبرء وزاد بعض الستّلف: "رغما للشتيطان ورضى للرّحمن» اللْهُم 
اجعله حجّا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكور", وزيادة السّلف الصالح 
مقبولة» والاقتصار على التكبير أفضل؛ لأن الرّمي عبادةٌ يجب فيها الاتباع 
للمشرّع؛ وهو رسول الله » أما الشّيطان فهو ملازم للإنسان يجري منه 
مجرى الدّم» ولا يتغلب عليه إلا بما أمر الله ورسوله به: "تعَوذوأ بالله من 
الشيطان الرجيم' '. رواه أحمد والطبراني. 

ورحم الله الشتّيخ التئعراوي قال: تُقَبَلُ حجرأ و تُقثِيلُ حجراء نقبل الحجّر 
الأسودء ونقنبل موقع الجمرات؛ والكل عبادة مأجور عليهاء أما الشتّيطان فقد 
رجع على عقبه مذموما مدحورا عندما غفر الله للواقفين بعرفات» وهو يقول: 
"أضيلُهُمْ العْمْرَ كُلّهُ فِيَحْقِرٌ لَهُمْ في يَوْم واحيد", أما أعمال يوم التّحر فهي: 

1) الرّمي» 0 التحرء 3) الحلق. 4) طواف الإفاضة. 

رمز لذلك: ( رنحط )؛ ومن خالف هذا الترتيب فلا شيء عليه؛ لقوله 
: ج: "قعل و9 حَرَجٌ". والحديث : ما سيل رسول الله في ذلك اليوم عن شيء. 
َّ أو أكَر إلا وقال: "اقعَلٌ ولا حَرَجٌ". 

- ولا يجوز الرّمي بغير الحصى- كالطوب والخشب والرُخام 
وأطراف الأحذية وغيرها؛ لأن المطلوب الحصى من الحجر. 

- كما لا يجوز رمي الحصى السّبعة دفعة واحدةٌ؛ فإن وقع عدت واحدةٌ 
والباقي 6 حصيات»؛ وكلّ حصاةٍ وقعت خارج الحوض فهي ملغاةٌ ويجب 
إعادتهاء وكلُ من شك في العدد المرمي يجب أن يبني على الأقل فإن شك هل 
رمى خمس حصيات أم ست حصيات يبنى على خمسة ويرمي السّادسة ثم 
المتابفة وحقةاء تكوق الزئاذة أفضيل مق النفضن. 

- الهدي يجب على القارن بين الحج والعمّرة؛ وعلى المتمتع» » أما 
المفرد فلا هدي عليه؛ وإن أهدى فحسنء لأن كل شعرة منه بحسنة» والحسنة 
بعشر أمثالهاء وقد ضاعف في الحرم إلى مائة ألف. 

- أما الفدية فهي لجبر النقص الحاصل في واجبات الحجء وهي الذبيحة 
أو الإطعام أو الصيام وهي على التخيير لقوله تعالى: 2فَفِديَة مّن صييام أو 
صدقة أوا نلك »© [سورة البقرة: الآية 196]. 
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- وتجوز التٌيابة في الرّمي على الضّعيف والمريض والصغيرء والمرأة 
بصفة عامّة» وهي تُعَدُ اليوم في مرتبة الضّعيف لما شاهدناه مرارا من دخول 
المرأة بين الرجال» فيسقط حجَابها من شدّة الزحام مع الرجالء وقد رأيتا 
المرأة تعصر بين الرجال» وهذا حرام؛ بل هو أشد حرمة:» اللَّهُمٌ إن ذهبَتْ في 
آخر الليل فقد تجد فرصة للرّمي بدون زحام» فعلى المحارم أن يحرصوا على 
ذللك, 

و الثاقية يون عليه أن ورم عن تفن أرااات بعنى من روي 002 
0 على جدز ولو عن بقار داصق أو أكثر كما 
الخياء؛ عدوم التأكد من علد اليد إذا ما كانوا حجّاجا كذلك» فإذا رمى الحاج 
ونحر وحلق يجوز له أن يتحلل التحلل الأول؛ فينزع الإخرام» ويلبس لباسه 
العاديء فيحل له كل شيء إلا النّساءء حتى يطوف طواف الإفاضة؛ ويسعى 
إن كان متمتعاء أما إن كان مفرداً أو قارنا فلا سعي له. 

- من الواجبات المبيت بمنى ليلتين أو ثلاث ليال» ومن بات معظم الليل 
أجزاه غن“يوهه أكثر من النصافب ؛ فالذي يتعجل النزول إلى مكة يبيت ليلتين؛ 

«طواف الإفاضة: هو من أركان الحجّ فمن تركه بطل حجّه؛ ووقته من 
اس سا ود 1 
المقبلة. 

- أما المسّعي فهو ركن كذلك؛ لكن بالنسبة للمتمتع والمضطربء أما 
القارن والمفرد فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهماء ولو سعيا بعد الإفاضةء 
ورسول الله لم يسع بعد الإفاضة؛ لأنه كان قارناء وكان قد سعى بعد طواف 
القدوم. 

- أما الحائض التي نزل بها الحيض قبل طواف الإفاضة فعليها أن 
تنتظر حتى تطهرء ولا يجوز لها الطّواف وهي حائض؟؛ اللَهُمَ إن كانت رفقتها 
ستسافرء وهي مرتبطة بوقت الطيارة» ولا يمكن لها الانتظار وإلا ضاعت 
رحلتها وذهبت رفقتها وبقيت عرضة للضياعء ففي هذا الحال أفتى العلماء 
بطوافها بعد الغسل والاستثفار احتياطا من نزول الدم في الحرام؛ لأنها 
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مضطرة والمضطر يتعبد على حال قدرته مثل صاحب السلس الذي يصلي 
والبول نازل منه» فتطوف ولا شيء عليها؛ لأنها في حكم العاجز". 

- الناسي إن طاف بلا طهارة صغرى وجبت عليه الإعادة بعد 

الوضوء. 0 

- أما إن كان جنبا وتعمد فعليه دم لخرق حرمة البيت» وعليه الإعادة؛ 
وكذلك الحائنض المتعمدة؛ أما الناسي فيجب عليه الغسل والإعادة. غير أ 
الحائض التي امتد بها الحيض عليها أن تنتظر إلى آخر اليوم الذي ستسافر 
فيه ثم تفعل ما قلنا أعلاه» من غسل واحتياط» ثم تطوف وتسافرء ويكفيها عن 
طواف الوداع؛ لأنه آخر عهدها بالبيت» ولا شيء عليهاء وهذا تيسير من الله 
لعباده الضُعفاء. 

- ورسول الله عَلم: أسقط طواف القدوم والوداع عن الحائض» وأسقط” 
المبيت بالمزدلفة ومنى للسقاة والرعاة والمرضىء كما أجاز النيابة في الرّمي 
لذوي الأعذار ولم يجب عليهم دما. 

- أوقات رمي جمرة العقبة والعمل أيام التٌشريق: قال الإمام النووي: 
لرمي جمرة العقبة أربعة أوقات: 

1) وقت دخول اام التحرء ويسمى الحج الأكبر؛ لأن 
معظم أعمال الحجّ فيه كما تقد 

2) وقت فضيلة: 8 ارتفاع الشمس وزوالها. 

3) وقت اختيار: إلى آخر يومه. 

4) وقت جواز: إلى آخر أيام التُشريق الثلاثة؛ فإن خرجت أيام الرّمي 
الثلاثة بغروب شمسها ولم يرم وجبت عليه فدية شاة يذبحها ويفرقها على 
فقراء الحرم» ولا يجوز ذبحها في غير الحرم. 

ولقد قال لي أحد الحجاج -حين لم يبت بمنى أيام التّشريق-: "عندما 
أرجع إلى المغرب سأذبح ثورا", فقلت له: هذا خطأ فاحشء فلم يعمل بما 
أرشدته إليه. والله المستعان. 


(1) ينظر فقه الحج دراسة للدكتور السيد الجميلي فيه بحث طويل من 128 إلى 172. 
(2) كتاب الإيضاح في منامبك الحج والعغمرة: 311 في التعليق رقم 2. 
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فعن ابن عباس ,#8 قال: قال رسول الله ع "مَا من أيام العَمَلُ الصَالِحُ 
فِيهًا أَحَبٌ إلى الله عَرّ وَجَلّ من هَذهِ الأيّام" - يعني: أيام العشرء قالوا: يا 
رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:٠‏ : "9/9 الجهاد في سَبيل الله الآ رَجْلٌ 
خَرَجَ بنقسه وَمَالِهِ ثم لم يُرْجِعْ من ذلك بشئْءٍ "رواه البخاري. قال تعالى: 
«ليشهذوا 0 اسم النّه في أيّامِ مَعلُومَاتِ على ما رزقهُم مّن 
بَهِيمّة الأئعام فكلوا مثها وَأَطعِمُوا الْبَائِسَ الققير» [سورة الحج: : الآية 28]» وقال 
تعالى: ( واذكروا الله فِي أيّامِ مَعْدُودَاتِ»4 [سورة البقرة: الآية 203]؛ فالأيام 
المعلومات هي عشر ذي الحجة؛ ومنها يوم التّحرء أما م الأيام المعدودات 
فهي أيام التشريق 11 -12 -13» وفي هذه الأيام ترمى الجمرات الثلاثة وتنحر 
الهدايا. يبتدئ الرّمي من الزوال وينتهي قبل فجر اليوم الكاني» ترمى الجمرة 
الصغرى التي تلي مسجد الخيف» » يجعل الحاج الجمرة عن يمينه والوادي عن 
شماله والقبلة أمامه ثم يرفع يده اليمنى حاملا الحصاة بين أصبعيه السبابة 
والإبهام قائلا: " اللهُ أكْبَرٌ" ثم يرمي الحصاة ة في الحوض؛ فإن وقعت خارج 
الحوض أعادهاء وإن وقعت داخل الحوض ثم اصطدمت بالجدار وطارت لم 
يعدهاء وهكذا يتابع كل حصاة سبع مراتء ثم يخرج إلى شماله ويبتعد عن 
الجمرة ة إلى ناحية الجدارء ثم يتجه إلى القبلة ويكبّر ويهلل ويسبّح ويدعو الله 
كثيراً لنفسيه ووالديه وجميع أهله وأقاريه؛ ثم يدعو لمن حمّله الدُعاء؛ ثم يدعو 
للمسلمين بتطبيق شرع الله؛ وعلى رأسهم حكّام المسلمين ؛ يقول الإمام أحمد؛ 
إمام مذهب الحنابلة: : لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان» فإذا صلح 
السلطان صلحت الأمة» فهو أولى بالدُّعاء: دم يتوجه للجمرة : الئانية»؛ وهي تبعد 
عن الأولى ب 155م: كم يتخل تمهانقا فغل في الأولى : من رمي روقوت 
للدعاء» ثم يتوج للجمرة للكالفة: والكي تيدم بالجمرة الكبرى أو جمرة 
العقبة» ثم يرميها من أسفلها؛ عكس الجمرة الأولى والكانية ولا يقف بعد رمي 
جمرة العقبة ولا يدعو بل يرجع إلى خيمته مكبرا مهللا في طريقه؛ وهي 
تبعدعن الوسطى :2435م 

وفي اليوم الثاني يرمي بعد الزوال ويفعل كما فعل في اليوم الأول» 
وفي هذا اليوم الثاني يجوز له النفر لقوله تعالى: #فمَن تَعَجّلَ فِي يَوْمَيْن قلا إثم 
عليه 4 [سورة البقرة: : الآية 203] بشرط أن يخرج من جمرة العقبة بثلاثة أمتار 
قبل غروب الشّمس» »أما إذا غربت عليه الشمس وهو داخل منى وقبل أن 
يتجاوز جمرة العقبة بعد رميها وجب عليه المبيت والرّمي في اليوم الثالث كما 


رمى في اليوم إذاني ثم يغادر منى ويُسمّى هذا اليوم يوم التّفر الثاني. 
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- رمي الجمرات من الواجبات التي تجبر بالدم فقطء فمن لم يرم 
الجمرات كلها في الأيام الثلاثئة وجب عليه ذبيحة تذبح في الحرم وتوزع على 
فقراء الحرمء ولا يجوز أن يأكل منها صاحبّها فإن أكل منها صاحبها متعمدا 
وجيت عاد ديك 2 وإن أكل جاهلاً بالحكم قوم ما أكل منها وتصدّق 
اا الجمرة الأولتى أو الكانية:أئ الكالقة أعنى"الصلغرئ 
والوسطى والكبرى أو بعض الحصبيات فوق ثلاثة» فعليه ذبيحة كذلك» أما من 
نسي حصاتين أو واحدةً فعليه فدية مد من طعام أو قيمثه عن كل حصاة 
- من نسي الجمرة الصّغرى ورمى الوسطى والكبرى ثم تذكّر وجب 
عليه أن يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالترتيب؛ لان الترتيب 
واجب في رمي الجمرات» ومن رمى الصغرى ونسي الوسطى ورمى 
الكبرى وجب عليه أن يرجع ويرمي الوسطى ثم الكبرى بالترتيب» ومن نسي 
بعض الحصيات في الصغرى ثم تذكر وجب عليه أن يرجع إلى الصغرى ثم 
يرمي الحصيات التي نسيها فإن كان رمى خمس حصيات يزيد حصاتين وإن 
كان رمى ست حصيات يزيد حصةة ثم يعيد الوسطى والكبرى بالترتيب» 
وهكذا بشرط أن يتذكر داخل الأيام الثلاثة» أما إذا غابت شمس اليوم الثكالث 
وتسمى أيام الرّمي» بما في ذلك يوم التّحرء قال العلماء: من نسي أو ترك أيام 
الرّمي كلها يجوز له أن يرميها في اليوم الثالث عشر بشرط الترتيب في 
الرّمي» يرمي الكبرى ليوم التّحر والصغرى والوسطى والكبرى لليوم الأول؛ 
وكذلك ليوم النفر الأول ثم الصغرى والوسطى والكبرى ليوم النفر الثاني 
ولاشيء عليه؛ لأن 0 يبتدئ من نصف ليلة يوم التّحر وينتهي بغروب 
شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ فمن خرجت عليه هذه الأيام ولم يرم كل 
الجمرات أو بعضها وجبت عليه ذبيحة؛ ولا يجزي عنها غيرهاء ولا تسقط 
بمرور الزمنء فهي دين عليه يجب ذبحها بالحرم المكي. 
- وهناك ملاحظة غفلت عنها وهي: من رمى ليوم وكان معه إحدى 
وعشرين حصاةً وفي النهاية وجد حصاةً باقية معه» يجب عليه أن يعيد الرمي 
بحصاتين في الصغرى ثم سبع حصيات بالوسطى ثم سبع حصيات بالكبرى. 
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م ا ا ال ل 
الزتوال كما بلغنا من عمل الرسول 5 < غير أن هذا الوقت أصبح اليوم يشكل 
خطرأ على الحجّاج؛ وقد ذهبت أرواح كثير منهم في الأعوام السابقة نتيجة 
التدافع في منطقة الرّميء وفي العام السابق 1426ه ذهبت أرواح ما يزيد 
على 300 حاج حسب تصريح الحكومة السعودية» وقد يكون العدد أكثرء 
خرك هدرت كارئ عن علخ كبار بجواز الرّمي في كل الاوقات وبدون 

تقييد» محافظة على أرواح الأبرياء من ذوي الغفلة: : فقد أجاز الإمام أبو حنيفة 
لمي قبل الزوال يوم النفر اعتمادا على قول عكرمة؛ وبه قال إسحاق 
وأحمدء وقال عطاء وطاوس: : يجوز الرّمي مطلقا أيام التّشريق قبل الزوال» 
كما رخّص أصحاب الرأي في الرّمي يوم النفر قبل الزوال؛ ولا ينفر إلا بعد 
الزوال» وقال طاوس: يرمي قبل الزّوال وينفر قبله» والرّمي قبل الزّوال وقت 
الرّمي يوم التّحر فكذا اليوم الثاني والكالث؛ لأن الكل أيام نحر ورميء وقد 
مجلا اكارى كام كنار جرل هذا الموكرج في الصفدات لحي يناي 5 
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طواف الوداع وجكمه في المذاهب الأربعن 


عن ابن عباس #د قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول 
الله يَِد: "لآ يَنَفِِرَنٌ أحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ آخيرٌ عَهْدِهِ بالبَي ت الآ أنه حَقَفَْ عن 
الحائض " متفق ياي عليه. 

الأحكام: 

10 الوداع هو كباقي الأطوفة من حيث الطهارة والأشواط 
السبعة. 

2) لا رمل فيه ولا لباس إحرام وإنما باللباس العادي. 

3) يكون آخر أعمال الحجّ عند مغادرته لمكة وهو ليس بنسك. 

4) إذا طاف للوداع وحضرت الصلاة يجب أن يحضرها مع الإمام 
سواء كان داخل الحرم أو خارجه؛ كمن كان في انتظار السيارة ولم تحضر 
بعد وهو قريب من الحرم. 

5) من كان سفره في المساء وطاف في الصباح عليه الإعادة لطول 
الزمن» وخصوصا من كان في جنب الحرم» أما من كان في أطراف مكة فلا 
يعود إلى الحرم ولا يعيد الطّواف. 

6( إذا لم يكن قد طاف للإفاضة يجوز له أن يجمع بين المّوافين بنية 
الإفاضة والوداع فهذا يكفيه عن طواف الوداع؛ لأآن طواف الإفاضة كان آخر 
عهده بالبيت» كما مر في حديث ابن عباسء والسنة تدخل في الفرض. 

7 حكمه عند أصحاب المذاهب: 

أ المالكية عندهم سنة؛» فمن أداه فحسن ومن لم يؤده فلا شيء عليه 
ويستحب له أن يذبح ذبيحة. 

ب - وعند أصحاب المذاهب الأخرى واجبء فمن تركه فعليه دم 
واجب لما جاء في حديث ابن عباس: "ل يَبفِرَنٌ أَحَدْكُمْ حتّى يكُونَ آخرّ عَهْدِهِ 
بالبيت” متقق عليه. 

8) طواف الوداع لا سعي بعده؛ وإنما هو سبعة أشواط بالكعبة فقط» ثم 
يغادر الحاج الحرم للسّفره ويسمى طواف الوداع طواف الصدر؛ لأن الناس 
يصدر ون بعده ويتركون مكة. 

9) أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث سيدتنا صفية رضي 
الله عنها في حجة البلاغ عندما أراد الرسول 2 أن يغادر مكة أبلِغ بأن صفية 
خيست أي: نزل بها دم الحيضء فقال: " قل أقاضت ت " قالوا: نعم قال: " فُلِم 
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إذأ " وفى رواية أخرى: "/حابسكئنا هي" قالوا: نعم قال ٠‏ "مَل أقاضت ؟" 
قالوا: نعم قال: "فَلِمَ إذآ ". متَفقّ عليه. 


36 3 


جاء في كتاب المجموع للإمام النووي: 

"اعلم أن منى من الحرم؛ وهو شعب ممدود بين جبلين؛ أحدهما ثبير 
والآخر الصانعء قال الأزرقي وأصحابنا في كثب المذهب : حذٌ منى ما بين 
كر العندة وواذى مجس» وليبنت الخمر: وا وادي ككمر يمن مني قال 

قال الأزرقي وغيره: ذرْغٌ ما بين جمرة العقبة ومُحَسّر سبعة آلاف 
لجال بحذائه آلف ذراع وثلاثماةة ذراح. وم حمر المت لت الكير : 
الوسطي أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع. ومن الجمرة 
الوسطى إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثلاثمائة ذراع وخمس أذرع. ومن 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلاثمائة 
ذراع وإحدى وعشرون ذراعا والله أعلم"0". 

ملاحظة. 

يفهم من هذا العرض أن: المزدلفة والعزيزية ليستا من منى؛ ولا يجوز 
بمنى فيجوز له أن يبيت بمزدلفة بشرط أن يرمي الجمرات في أيام التٌشريق. 


ل ا 


(1) كتاب المجموع للإمام النووي: 129/8. 
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المنعوالإاحصار 


قال تعالى: 9وَأَتِمُوا الحَجّ وَالعْمْرة لله فإن أخصيراثم فمَا استيسر مِن 
الهّذي ولا تَحَلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتّى يَبْلعَ الههذيْ مَحِلَهُ) [سورة البقرة: الآية 196]؛ 
أهدى رسول الله ويدُ في الحديبية 60 بدنة وفي القضية 80 وقيل: 0) وفي 
الوداع 100 بدنة» ومعنى الإحصار هو: 0 
مانع من الموانع؛ إما بمرض طارئء أو عدو ظالم؛ أو غادر لئيم» » يكون سيبا 
في حبس الحاج أو المعتمر من إتمام حجّه أو عمرته؛ كما وقع للرسول ل 
في غزوة الحديبية» أو عمرة الحديبية» حيث منع من الدخول إلى مكة. 

يتحلّل المحرم ب: ذبح ذبيحة شاة أو بدنة أو بقرة» ثم يحلق رأسه. 
وينزع لباس الإحرام» ويلبس لباسه؛ ثم يعود إلى بلده. ْ 
ولا يجوز الحلق حتى يذبح الهدي؛ فإن كان قريبا من الحرم واستطاع 
أن يرسله فهو أفضلء وإن مُنِعٌ ذبَّحَ تم في ذلك المكان» ولا يجزئ الشرط 
عند الإحرام خصوصا في الإحصارء ولا يجزي الصومء ومن أراد التوسع 
في هذا الموضوع فليرجع الع كتانه: : هداية الناسك لابن جماعة: 1413/4 
إلى 1427» فقد جمع المؤلف أقوال المذاهب الأربعة في هذا الموضوع فأجاد 
وأفاد. 

وكل من أحضر وتحثّل من إحرامه قبل أن يتمكّن من وصوله إلى 
الحرام قبل الحجّ أو بعده فعليه القضاء في المستقبل من الزمن إن توفر له 
الزاد والراحلة؛ ولا يجوز للمحصر أن يتحذل إلا بعد ذبح الهدي لقوله 
تعالى: إولا تَحَلِقُوا رُؤُوسَكم حَتَّى يَبْلعَ الهَذي مَحِلَهُ4 نزلت الاية في تحلل 
المحصر »في عمرة الحديبية عندما مُنْعَ رسول الله 5 وصحبّه من دخول 
الحرم لأداء العمرة. 


جامع فضائل أعمال الحج 


روي عن ابن عمر .ي#د قال: كنت جالسا مع التَّبي يل في مسجد مِنى 
فأتاهرجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلّما ثم قالا: يا رسول الله جئنا 
نسألكء فقال: "إن شيثثمَا أحْبَرثكُمًا يما حِثثمًا تَسسألانى عَنْهُ فعلت» وإن شيثكثمًا 
أمْمسيك وت سألآنِي فعَنت؟": فقالا: أخبرنا يا رسول الله» فقال التكُقفي 
للأنصاريء؛ سل: فقال: أخبرني يا رسول اللهء فقال: الهنتنِي تُسألني عن 
مَخْرَجِكَ من بَيْنِكَ توم البَيْتَ الحَرَامَ وَمَانِكَ فيه وعين ركعّيك بَعْدَ الطّوّافٍ 
وَمَا لك فيهمَا وَعَنْ طُوَافِكِ بالصقا وَالمَرُوَةٍ وَمَالكَ فيه وَعَنْ ووفك عَسِيْة 
عَرَقَة وَمَالَكَ فيه مَعَ الإقاضة ". فقال: والذي بعثك بالحق لعَنْ هذا جئت 
أسألك» قال:"فَإنُكَ إذَا خَرَجْتَ من بَيْتِكَ نوم البَيْتَ الحَرَامَ فلا ئضَعٌ اقئك حُقا 
و تَرْقَعَه إلآ كنب الله تك به حَسَنَة وَمَحَا عَنْكَ خطيتة: وأمّا رَكْعَتَاك بَعْدَ 
الطُوَا ف كعق رقبَّةٍ من بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَأمّا طوافك بالصّقا وَالمَرْوَةٍ كَعّق 
سَبْعِينَ رقبَّةء وما ووفك عَشِيّة عَرَقَهَ قن الله يَهْبط إلى السَمَاءِ الدُنْيَا 


ره و 
او مه 


فَيبَاهِي بكم المائلكة يَقُولُ : عبّادي جَاءُونِي شُغنا مِن كُلّ فج عميق يَرْجُونَ 
هل 6 روا ره *4 كبر د سد 520 0 5 سوسس 9 500 
رَحَمَتِي قلو كانت ذُنُوبكُم كَعَدَدٍ الرَمْل أو كقطر المَطر أو كَرَبَدٍ الببخر لعقرثهاء 
أفيضوا يادي مَعْفو را لهم ولِمَنْ شَقكمْ له وأمّا رمَيْكَ الجمارء فلك بِكلٌ 
حصاةٍ رَمَيْتَهَا كفي رٌ كَبيرَةٍ من المُويقات» وما تخرّك فَمَدَخُورٌ لك عنْدَ ربك 
وأما حائقك راسك فلك بِكُلْ ف شَعْرَةٍٍ حلقنها سينا ويم تُمحى عَنْكَ بها خَطيئة: 
وآمّا طوافك بالبَيْتَ بَعْدَ ذلك قَإِّكَ تطوف ولا ذثب لك يَاتِي مك حَتَّىيَضَعُ 
يَدَيْهِ بَيْنَ كيك فيقول . اغملٌ فِيمًا تستقبل ققذ عفر لكَ مَا مَضَى "1 

إنه فضل عظيمٌ يحصل عليه الحاجٌ في هذه الأيّام الخمسة لا حَرمنا الله 


من ذلكء فما على الحاج إلا أن يلتزم بهدي رسول الله عَي. 


(1) رواه الطبراني في الكبير» والبزار واللفظ لهء وقال: "وقد روي هذا الحديث من وجوه 
ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق". قال المملي: وهي طريق لا بأس بهاء رواتها كلهم 
موثقون ورواه ابن حبان في صحيحه» وحسنه الألباني لغيره ورمز له به: ح لغيرهء وقال 
في التعليق اسفل صفحة 9 من صحيح الترغيب والترهيب فقال: ويؤيده أن المؤلف قد 
صرح بصحته تحت الحديث الآتي ( 1 باب في حلق الرأس في منى ) مع ذلك ضعفه 
المعلقون الثلاثة بجهل بالغ هداهم اللهء انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. 
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العخساتمسي 


ونختم هذه المذكرة بهذه الآيات من سورة البقرة والتي جمعت أحكام 
الحج والعْمْرَة والإحصارء وهي سبع آيات»ء قال تعالى: ووَأتِمُوا الَحَجّ وَالعْمْرَةٌ 
لله فإن أخصيرثم فما استيسر من الهذي ولا تَحَلِقُوا رؤُوسَكُم حتّى يبغ الْهَدي 
مَحِلَهُ فمَن كَانَ منكم مّريضا أوا به أذى مّن رأميه ففِذيّة مّن صييّام أو صدقة أو 
تنك فإذا أمنثم فمن تَمَتعَ بِالعْمْرَةٍ إلى الح فمَا استَيْسَ مِن الهذي فمَن لَمْ يَحِدُ 
فصييّام ثلائة أَيّامِ فِي الحج وَسَبْعَة إذا رَجَعَتُمْ تلك عشّرة كاملة ذلِكَ لِمَن لَمْ يكن 
غلة خاضري المسّجد الحرام ونوا الله واوا أن النه شدي العقاب الح 
وما تقعلوأ من خير يعلمة الله وتزودوا فإن خَيْر الزَادٍ التفوى واتّون يا أولِي 
الألباب ليس عَلَيِكُمٌ جْتَاحٌ أن تَبتَعُوا فضلا من رَبَّكُمْ فإذا أفضثم مّنْ عَرّفات 
قاتكُروا الله عند المَشْعر الحَرام وَاتكروةهُ كما هَدَاكُمْ وإن كنثم مّن قَبلِه لمِنَ 
الضّآلين ثُمّ أفيضوا من حَيْتْ أقاض التَّاسُ وَاسْتَغْقِرُوا الله إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
فإذا فُضيْثم مَتَاِيككُم كرو | الله كذِكركُم آبَاءكُمْ أو أشد ذكراً فمِن التّاس مَن 
يفول ربّتا آنا فِي الدثيَا وما لَهُ فِي الآخِرةٍ مِنْ خلاق ومثهم مّن يَقُولْ ربّنَا آنا 
فِي الدُنيًا حَسنّة وقِي الآخرة حَستة وقِنَا عَذَاب الثّار أوليْكَ لَهُمْ تصيب مما 
كَسَبُوا واللهُ سَريعٌ الحِسّاب وادَكرُوا الل فِي أيَّام مَعْدُودَاتِ فمَن تَعَجَّل فِي 
يومين قلا إثم علِيّْهِ ومن تَأخَرَ فلا إثمّ عَلَيْهِ لمن اتَقى وَاتَّقُوا الله وَاعلمُوا أَنَّكُمْ 
إليْهِ ُحشرون» [سورة البقرة: الآيات 201-200-199-198-197-196-195].. 

هذا ملخص ما جاء في أحكام الحجّ التي كْتّبت فيها مئات الأسفار 
والكتيبات والمقالات على صفحات الجرائد و المجلات. 
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نقلت هذه الفتوى من كتاب: 


المحينة أيها الفاس.... 
مسايل في الح 


إعداد : 
المكتب العلمي ي لبموقع اسلام اليوم 


بإشراف : 


2 


لقدب : 
سماحة الوخ عبد الله بن عبد الرحمان بن جبرين 
معالي الشيخ : عبد الله بن سلمان بن منيع 
معالي الشيخ : عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية 
فضيلة الشيخ: سلمان بن فهد العودة 
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( المسألة الأولى: وقت رمى الجمرات_أيام الُشريق : 

أجمع أهل العلم على أن السنة رمي الجمرات الثلاث في أيام الكشريق 
بعد الزوال فهو الذي ثبت عن التبي  .6‏ - 

واختلفوا في الرّمي قبل الزّوال على أقوال: 

* القول الأول: 

لا يجوز الرّمي قبل الزوال» ومن فعل فعليه أن يعيد وهو قول 
الجمهورء فقد ذهب إليه ابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة في 
المشهور عنهء ومالك والثوري والشافعية وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر 
وداود الظاهري وغيرهم, واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

- الدليل الأوّل: أنه فِعْلُ النَبي يِه حيث لم يرم أيام الكّشريق إلا 

بعد الزوال كما ثبت ذلك في غير ما حديث صحيح وقد قال: الحُدُوا علي 


مَنَاسِيكَكُمْ ". 
- الدليل الثاني : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
قال: سألت ابن عمر .#2 متى أرمي الجمرات ؟ قال: إذا رمى إمامّك فارمه. 
فأعدت عليه المسألة» فقال ( كنا نتحيّن فإذا زالت الثتمس رمينا ). 
حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: "لا ترم الجمار في الأيام الثلاث حتى نزول 
* القول الثانى : 50 0 
جواز رمي الجمرات قبل الزوال كل أيام التٌشريق: 
وهو قول طاووس وعطاء في إحدى الروايتين عنه. ومحمّد الباقر وهي 
رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة وإليه ذهب ابن عقيلء» وابن الجوزي من 
والشيخ مصطفى الزرقاءء والشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم, وقواه 
الشيخ عبد الرحمان السعدي - رحمهم الله - واستدل أصحاب هذا القول بما 
- الدليل الاول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
الرسول ينيد أرخص للرّعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار 
أخرجه الدّارقطني في سننه ج/76» وفي إسناد هذا الحديث ضعف وله 
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شواهد عن ابن عباس ضعيفة وابن عمر قال ابن قدامة ( الكافي ) 195/1: 
ا ل 0 
في معناهم". قال ل الشيخ عبد الله آل محمود: "والظاهر من المذهب جوازه لكل 
أصحاب الأعذار» فمتى أجيز لذوي الأعذار في صريح المذهب أن يرموا 
جمارهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار» فلا شك أن العذرَ الحاصل 
للئّاس في هذا الزمان من شقة الزحام» والخوف من الستُّقوط تحت الأقدام» أشدٌ 
واكد من كل عذرء فيدخل فيه جميع النّاس في الجواز بنصوص القرآن والسنة 
وصحيح المذهب". 

- الدّليل الثانى : ما أخرجه البخاري في صحيحه 1735 من 
حديث ابن عباس يك قال: "كان ن التي يه يسأل يوم التّحر بمنى فيقول: "لا 
حرج" فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح, فقال: اذبح ولا حرج وقال: 
رميت بعدما أمسيتء فقال: : لاحرجء وأنه ا 
فوخو الاكل؛ الع ود حرج فالتبي: ول تكلب ووم للعيلة ونان للتائر .ما 
والثاخير لأعمال الحج التي ُفعل يوم العيد وأيام التشريقء فلو كان يوجد وقت 
نهي غير قابل للرّمي لبَيّنه بنص جلي قطعي » خاصة أنه خاطب الناس بعد 
ذلك أوسط أيام التشريق كما كانوا يوم التّحرء ومع ذلك لم ين ينههم الرلسول ص 
يان طاهر» و ذا لقاهم على ا تهدد ديو لتر يتفي الحرج حن لقي 
والتأخير. 

- الدليل الثالث : عدم وجود دليل صريح في الثّهي عن الرّمي 
قبل الزّوال؛ ؛ لا من الكتاب ولا من السئدّة ولا من الإجماع ولا من القياس» وأما 
رمي الرسول ييه بعد الزوال فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزّوال إلى 
الغروب؛ ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد؛ بل الليل كله وقت 
الوقوف أيضاء ولو كان الرّمي قبل الزّوال منهيا عنه لبينه الذّبِي َل بيانا شافيا 
صريحا حينما أجاب السّائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى» وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

الدليل الرابع : قوله تعالى: 0 
والرمي من الذكر كما صحّ عن عائشة عند الدّارمي وغيره؛ فجعل اليوم كله 
محلا للذكر ومنه الرّمى 
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- اليل الخامس : قول ابن عمر في رواية البخاري لمن سأله 
عن وقت الرّمي: "إذا رمى إمامك فارم". ولو كان المتعين عنده الرّمي بعد 
الزوال لبينه للسائل. 

* القول الثالث : 
جواز الرّمي قبل الزوال يوم التّفر الآخر وهو قول عكرمة وإسحاق 
والمشهور عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد إلا أنه اشترط إلا ينفر إلا بعد 
الزوال» وفي رواية عن أبي حنيفة جواز الرّمي قبل الزّوال في التّفر الأول إن 
كان قصده التعجل. 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

- الدليل ليل الأول : قوله تعالى: «واتكروا الله فِي أيَّام مّعْدُودَات 
1د 4 : م مين فلا إثم عَليْه». 
للتعجل؛ واليوم ظرف لما يَصناقٌ 0 
من التّهارء فمن تعجل ورمى قبل الزّوال فقد دخل في رخصة الله عز وجل. 

- الذليل الثانى: ما رواه البيهقي في سننه الكبرى (152/5) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "إذا انتفخ النهار من يوم النفر 
الأخير فقد حل الرّمي والصدر' ' والانتفاخ الارتفاع؛ وفي إسناد هذا الأثر 
ضعفا. 

- الّليل الثّلث : أن له أن ينفر قبل اليوم الثالث ويترك الرّمي 
فيه» فإذا جاز له ترك الرّمي أصلا فلأن يجوز له الرّميْ قبل النّوال أولى؛ 
وبذلك يُعلم أن الرّمي بعد الزوال في أيام الشريق هو السنة الموافق لفعل 
النّبي يِ. ولكن القول بالرّمي قبل الزوال وبخاصّة في يوم التفر الأول قول له 
أدلئه ووجاهثه وقال به أثمّة الهُدى؛ ومن عمل به فقد اتبع قولا مدللا واقتدى 
بسلف صالح) 2. م 


فتهى نص قتوى لي قبل الزاوال والتي رجحها العلماء الاضل 


(1) نقلت من موقع " إسلام اليوم " للدكتور سلمان العودة السكينة أيها الناس - مسائل 
الحج ص 6. 
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وقوله سبحانه: #يُريذ الله يِكُمْ الِيْسسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْر4 [سورة البقرة: الآية 


5. والرسول يليد ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو 
قطيعة رحم. 


6 3 6ه 


زيارة المسجد النبوي الشريف 


عن أبي سعيد الخدري #6 قال : قال رسول الله وَل: "99 نُشَْدُ الرّحَالُ إلآ إلى 
اكثة مَسَاحِد ٠‏ : المَسْجِدٍ الحَرَام وَالمَسْحِدِ بد الأقصّى وَمَسْجِدِي هَذَ "0 

هذا الحديث روي بروايات مختلفة» وكلها تنص على أن أفضلية 
المساجد الثلاثة بيّنها رسول الله يليه قال: 'صَدَهُ في مَسْجِدِي أقضل مِنْ ألفٍ 
صَلاةٍ فِيمَا سيواة إلآ المَسْجِدَ الحَرَامَ» وَصَلاَةٌ فِي المَسْجدٍ الحَرَام أفضل مِنْ 
مائّة لف صلاة فيمًا سيواة بلك 

وجاء في حديث أبي ذر #: أنه سألَ رسول الله يَليهٌ عن الصّلاة في 
بيت المقدس أفضل أو في مسجدٍ رسول الله يَلِهُ؟ فقال: "صَلاة في مَسَجِدِي 
هذا أقضْلٌ من أريّع صَلوَاتٍ فيه ولنِغمَ المُصَلَّى هُوَ أرْض المَخْشر وَالمنشّر 
وَلَيَاتِيّنَ على النّاس زَمَانُ وَلَقَيْدُ سَوْطٍ أو قال قرس -_الرَّجُل حَيْتُ يرَى 
مئة بَيْتِ المقدس خَيْرٌ لَهُ أؤ أَحَبٌ إلَيْهِ من الدُنيا جَميعا "5 0و 

حي الحاج بعدما أكرمك الله بأداء فريضة ة الحج الذي هو أعظم 
الأزكنان وكائيياء وسليت في المسجد الحرام» وتفضل عليك رب العزة 
بفضله سبحانه بأجر مائة ألف صلاة في كلّ صلاة ة صليتها في المسجد الحرام» 
لافرق بين النافلة والفريضة:؛ ولم يبق لك إلا أن تشد الرحال إلى مسجد 
رسول الله يده مع العلم أن زيارة مسجد رسول الله لا علاقة لها بالحج» وإنما 
مادمت قريب من مدينة رسول الله يل فلا تحرم نفسك من الصلاة في مسجد 

و ا ا 0 
الوتضول وسيل كفية المسبعد أن“ تباذ الفريضة إن كانت حاضرةً يجب أن 


(1) متفقٌ عليه 
(2) رواه أحمد وابن ماجه بسندين صحيحين وصححه الالباني. 
(3) رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وفي متنه غرابة؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب. 


تسم على رسول الله كلد وتشهد له بالتبليغ بعد الصّلاة والسّلام عليه واعلم 
أن مسبج سوال 0 


0 عن ابي هريرة كد 0 رسول الله يِه قال: " إن الإيمّان ليَارنٌ إلى 
المديتة كما تأرز. الحيّة إلى جُحْرها " متّفقّ عليه. 
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يونت و للد 


2) وعنه قال رسول الله يَكد: "المَديئة قَبَّهُ الإساكم وَدَارٌ الإيممان 
وأرض الهجرةٍ وَمْبَوَا الحلال وَالحرام'". 

3) عن سيدتنا عائشة يي قالت: قال رسول الله يلد "اللّهُم حَبب 
المديئة كَحَبنًا مَكَةَ أو أَْنَدٌ "منّققْ عليه. 

4) عن أنس بن مالك .هم عن الثبي يلد قال: "اللَهُمَ اجعَل بالمديتة 
ضيعقي ما جَعلت بمكّة مِن البركة " رواه البخاري 

تأتّب أخي الحاج مع أهل مدينة رسول الله عَلله. 

1) امتثالاً لما جاء في حديث سعد يد قال: سمعت التّبي يِه يقول: " نا 
يَكِيدُ أهل المَديتة أحَد إِنَا اماع كَمَا يَنْمَاعْ المِلحٌ فِي المَاء', رواه البخاري 
وفي رواية مسلم: "ولا يريد أَحَدٌ أهل المَديتة بسوء إلا أَدَابَهُ النّهُ فِي الثار 
ذوب الرّصاص أؤ ذؤب الملح فِي المّاء". 

2) وعن غبادّة بن الصّامت رضي الله عنه عن رسول الله يللد أنه قال: 
"اللّهُم من ظلم أهل المديتة وأخافهم. فأخقة. وَعَليّه لعنة الله وَالملائكة 
والثّاس أَجْمَعِينَ؛ لا يَقبَلٌ النّهُ مه صرّقا ولا عَدية"2, 

وهناك أحاديث أخرّى لاداعي لذكرهاء ففضل المدينة معروفٌ 


ومشهورٌ. ومن أراد ل ري م ا 
واعلم أيها الزائر الكريم أن المدينة المُنورة هى 


(1)رواه الطبراني 
(2) رواه .الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد جيد وصححه الألباني في الترغيب. 
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1) مهاجر رسول الله ييه ومستقرً آخر حياته. 

2 بها قبره الشّريف الذي اختلف فيه العلماء هل هو أفضل أم الكعبة 

3 يوجد بها بَقِيعٌ العرقدٍ الذي ذفن فيه آل البيت وعدد كبير من. 
الصحابة والتّابعين والعلماء الصّادقين. 

4) بها أَحُدُ والخندق وغيرهما من الأماكن التي شهدت انتصارات 
رسول الله وييدٌ على أهل الكفر والإلحاد. 

5) بها مساجد لها تاريخ مع رسول الله ييل كقباء» والقِبلتين» والإجابّة؛ 
والغمامة وغيرها كثير» كالجمعة» ومسجد الفتح عند الخندق» وهناك مساجد 
أخرى هُدمت حيث شملتها التوسعة الأخيرة. 

6) هي مدينة الإيمان الأولى في العالم والأخيرةٌ فيه. 

7) فيها آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار فمدحهم الله في 
القران. 

8) هي أقدس مدينة في الوجود على الإطلاق بعد مكة المكرمة. 

9 كما آخى بها بين الأوس والخزرج الذين كانت بينهم حروب 
وعداوات قديمة فأصبحوا بفضل الله ورسوله أحباء كما قال تعالى: ١‏ مُحَمَّدُ 
رسول الله والّذين مَعَهُ أشيدّاء عَلى الكقّار رحماء بَيْنَهُمْ4 [سورة الفتح: الآية 29] 
حتى تنازل بعضهم لإخوانهم المهاجرين عن الأهل والمتاع. 

0) أقام بها رسول الله #8 دولة الإسلام ثم تكونت على ثلاثة أسس: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإيمان باللهء فلا فرق بين عربي 
وعجمي ولا أسود أو أبيضء. فاجتمع العربي بالفارسي والرومي والحبشي 
'ليَبِعتْنَ اللهُ أقواماً يَوْم القيامَة فِي وَجُوهِهِم الثُورْ على مَتابر اللؤلؤ يَعْبِطْهُمْ 
اناس ليْسُوا بأنْيَاءَ وَل شُهَدَاء" قال: فجثا أعرابي على ركبتيه؛ فقال: يا 
رسول الله؛ حلهم لنا نعرفهمء قال: "هُمٌ المتَحَابُونَ فِي الله مِن قَبَائِلَ شَتّى 
وبلادٍ شتّى يَجِتَمِعْونَ على ذكر الله يَدَكْرُوته"0". 


1 1) كما توجد بمسجده الشّريف الروضة المشرّفة فعن أبي هريرة .كد 
قال: قال رسول الله يَيِ: "ما بَيْنَ بَيْنِي وَمِنْبَري رَوْضَة مِنْ ريّاض الجَنّة 
ومنْبري على حَوْضيي " مق عليه. 

2) قال رسول الله يِهِ: '" السبّاقٌ أربعة : أنا سَابق العَرّبٍ وَصّهَيْبُ 
سَابقٌ الرُوم وَياكل سَابق الحَبَّشَة وَسَلمَانُ سَابق الفرْس " . 
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أماكحن الزيارة بالمديني 


أيها الزائر الكريم إذا وصلت إلى المدينة المُنورة فليكن أول عملك حط 
الرحال وحجز السكنء» »ثم استرح ما شاء الله. ثم اغتسل إن تسنى لك ذلك» 
وتطيب والبس أجمل ما عندكء ثم توجه إلى مسجد رسول الله يله وادخل من 
أي باب يقابلك» مقدما الرجل الأيمن قائلا: الوا الم 
وسلطانِه القديم مِنَ الشّيطان الرجيم ١‏ مَُمَ اغْفِر لِي ذثوبي وافْتّح لي أيْوَابَ 
رحميّك", شم سلم وادخل المسجد في خشوع وتذلل» ثم اقصد الرّوضّة 
ا 0 سفودة ا وماد اه لور 
اتصراف المصاين لعللكا تجد متها بالر جب الشريهة لتصلى بها كتين إل 
لم يكن الوقت عصر؟ أو بعد الصبح الذي هو وقت النهي عن أداء النافلة؛ كما 
0 7ك لصب كي راق الشديق ز2 مذ +3 الصا علي 

غيب امس " مثفق عليه 

الرّوضة : عن أبي هريرة يه قال :قال رسول اله :"اما بَْتَ بَيْنَ بتي 
ومنبري رَوْضَة من ريّاض الجَنَة وَمِنْبّري عَنَى حَوْضِي " منَقَقّ عليه. 

' وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َلق: ,1 

مش نشد الرَخَالٌ إآ إلى ثلاثة مساجد : :سنج الكرام ولمسية الأقصي 
وَمَسَجِدِي هَذَا " متّقق ) عليه. 

وعن أبي هريرة .هر قال: قال رسول الله َيْو: يي دي 
أفضلُ من ألفِ صَلاة فِيمَا سواه إل المَسْجِدَ الحَرَامْ ) متقق عق 

000 
حيث قال تعالى: #إن اللّهَ وَمَلَائِكَتهُ يُصلُونَ على التَبِيَ يَا أيْهَا الذين أمَثوا صلُوا 

عليه وسلموا تَسلِيما4 [سورة الأحزاب: : الآية 56] قال التبى : 0 : "من صلّى علي 
صناءٌ واحدة صل الله عله عش صلوات وخط عه حشر خطيتات بلدا 


(1)رواه أحمد وصححه الألباني. . 


مواقع الزيارات في مدينت رسول الله 35 


مسجد رسول الله يي حيث يوجد به قبرّه الشّريف الذي ضمّ أعظم 
جسم عرفته البريّة» وحيث توجد الرّوضة الشّريفة» وحيث بركت ناقّه عند 
وصوله من هجرته؛ وحيث يوجد محرابه الذي كان يصلي فيه ومنبره الذي 
. كان يخطب عليه أمام جدع من النخيل الذي بكى لفراق رسول الله يييْدٌ عندما 
صنع المنبر حتى سمع الصحابة نَحِيبّه» فوضع رسول الله كقّه فوقه فسكن» ثم 
خيّره رسول الله ولوِ وقال: "اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه 
فتكون كما كنت؛ وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها 
فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك فعلت". فاختار أن 
يغرس في الجنة”». فدفنه رسول الله يي كما يوجد مكان لأهل الصفة أمام 
باب النساء؛ وهو دكة مرتفعة عن الأرض بحوالي 40 سنتيمتر أسفل حُجْراتِه 


توجد بالرّوضة عدة أسطوانات من الرخام كتب عليها بعض العبارات 
التاريخية وهي: 

1)اسْطوائة السَيّدَة عايشّة : على يسار المنبرء كان رسول الله يك 
يصلى علذها بع تعول أ إلى بت له الحوام مده ثم تحول الم مكان 
لك لتر ع لي ل ا ركان د سر مر الصتحابة 
يجلسون أمامهاء وخصوصا المهاجرين» حتى قيل: مجلس المهاجرين» ولقد 
روت سيدتنا عائشة عدة أحاديث عن فضل هذه السّارية منها: "لو عرفها 
التَاسْ لاضنطربُوا عَليهَا بالسّهام". 

2) الاسطواثة المخلّقةُ: وهي ملتصقة بمحراب رسول الله يَيْ وكان 
يوضع عليها الخلوقٌ أي: العطرء حيث كان : يصلي بجانبهاء فتنبعث منها 
رائحة العطر. 


(1)رواه الدارمي: 1/1 00. 


3)]سْطوَانة_أبي لبَابَهَ: أبو لبابة بن عبد المنذرء أفشى بسر رسول الله 
© ليهود بني فريضة بدون شعور منه» ولما خرج من عندهم تيقظ ضميره 
فذهب إلى الروضة وربط نفسه بهذه السّارية حتّى يتوب الله عليه» وظل على 
حاله سنت ليالي لا يذوق طعاما ولا شراباء تأتي زوجتئه فتحله للصلاة ثم ْ 
تربطه بعدها بالجذع؛ لد من لون من سعار اسرفان بلي 
ا( لخرون اترفوا بكو بين خلطاوا حملا ماله ولخر شيا عدي لذ أن 
يَثُوب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ4 [سورة التوبة: الآية 102]» فسميت بامنطواتة 
التّوبة» وكان 2# يكثر النوافل عندهاء كما كان يجلس عندها فقراء الصحابة 
مع رسول الله ويد 

4)اسْطْوَائَةُ السّرير : وهي ملتصقة بشبّاك حُجُرات النَبِي حيث كان 
يعتكف رسول الله يَلهٌ ويُنصب له سريرٌ أمامها. 

5)اسْطواثة الحررس رفي ةج فاك التجوف كان سين 
عندها الأنصار والمهاجرون لحراسة النّبي يه حتى نزل قوله تعالى: (واللة 
يَعْصيمُكَ مِن التّاس» [سورة المائدة: الآية67] فانصر فوا. 

6) اسطوانة الوكود : وهي ملتصقة بشباك الحجّرات كان يقايل رسول 
الله عندها زواره من العرب عند إسلامهم؛ وجاء بنوا تميم فنادوا رسول الله 
بأعلى صوتهم: يا محمّد اخرج إليناء ثلاث مرَّات من وراء حَجِراتّه عند هذه 
الأمنطواتةُ» فكره رسول الله ذلك منهم فنزل قوله تعالى: إن الّذين يُنَادُونَك 
من وراء الحُجرات أكْترُهُمْ لا يَعْقُِونَ ول أَنّهُمْ صبَروا حتّى تحرج إلَيْهم لكان 
خَيْراً لَّهُمْ واللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ © [سورة الحجرات: الآية 5-4]. 

وهذا مذهب القرآن في تأديب صحابة الرسولء وذلك تعظيما لقدره 
الشريفء, واحتراما لمقامه السّامي , المُنيف» لأنه ليس كعامة الناس بل هو 
رسول الله. 

وعليه فم الواجنت: غلن المؤمفين: أن يتافو 1 معه في الخطاب والسؤال؛ 
خطاب توقير وإجلال وتعظيمء حيث يقول تعالى: « يَا أيّهَا الذينَ آمَثوا لا 

َقدَمُوا بَيْنَ يدي الله ورسُولِه وائقوا الله إن الله سميع عليم يا أَيّهَا الّذين آمَنُوا لا 

فعُوا أصنواتكُم فوق صوات النَييَ ولا تجهروا له بالقول كجهر بَعْصيكُمْ 
0 أَعْمَالَكُم وَأنتمْ نا تتنغرون إن الّذينَ يَعْضُونَ أصلو 0 
رسول الله أولنِك الذينَ امْتحن الله قُلوبَهُمْ للتفوى لهُم مَعْفِرَةُ وَأجْرٌ عظيم 4 
[سورة الحجرات الآيات: 3-1]. 


السلام على رسول الله كد وصاحبيه 


المتجه من القبلة» حيث يوجد شباك به ثلاثة أقواس من النحاس يتوسطها قبر 
الرسول ج؛ حيث توجد كُوَةٌ تكون أمام الزائر المسلم؛ حيث يستدبر القبلة 
ويتوجه إلى قبره الشريف قائلا في خشوع وأدبء متمثلا أنه أمام رسول الله 
فيقول: الصّلاةٌ والسّلامُ عليِْك يَا حَيْرَ خَلق الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيّدَ الأثبياء 
وَالمُرْسَلِينَء المسّلامُ عَلَيْكَ يَا قائِدَ الغْرّ المُحَجَّلِينَ» السّلام عَلَيِكَ يَا حاتم 
الأنبياء وَالمُرسَلِين» أَتْْهَد أنكَ بَنَعْتَ الرّسالة» وَأدَيْتَ الأمائّة» وتصّحت الأمّة 
وَجَاهَذت فِي الله حَقّ جهادهء حَتّى أتاك اليَقِين» فجزاك الله خَيْر ما جازى نبيا 
عَن أميّه ورّسُولا عن دَعْوته". 1 | 

2 ثم يتنحّى قليلا إلى اليمين» حيث توجد كُوّة صغيرة» فرأس سيدنا 
أبي بكر الصّدّيق عند كتف رسول الله #» ثم يقف متجها إلى القبر ويقول: 
"السسّلامٌ عَلَيْكَ يَا أبَا بكر الصديق» السّلامُ عَليِك يَا مَنْ صدّق رسئول الله فِي كل 
مَا جَاء به مين عثد اللمء السّلامُ عليِك يا تَانِي اثتَيْن في الغارء المسّلامُ عَلَيْكَ يَا 
مَنْ قدّمَ مَالهُ فِي ستبيل الثهء السّلامُ عَليِْكَ يَا من كان مُرَافِقا لِرسُول اللهء السلام 
عَلَيْكَ يَا خَليقة رسُول اليه أشنهد أنكَ جَاهَدْتَ مَعَ رسُول الله © وَبَعْدَهُ حتّى 
أتاك اليَقِينُء فجَزَاك الله عن الإسلام خَيْراً ". 

3) ثم يتنحّى إلى اليمين حيث قبر عمرء ورأسه عند كتف أبي بكر 
الصديقء ثم يتجه إلى القبر ويقول: "السّلامُ عَليْكَ يَا مَنْ أعَ الله يه الإسسلام؛ 
السّلامُ عَلَيكَ يَا مَنْ فرق الله يه بَيْنَ الحَقّ والبَاطلء السّلامُ عَلِيِكَ يا مَنْ تَزل 
الُرآنْ تأييدا لطليهء السّلامْ عَليك يَا من جُّعْتَ في سبيل الأمّةِء السّلام عليك يا 
خلِيقَة خَليقة رسُول اللهء أثنهدُ أنكَ جَاهَدت مَعَ رسُول الله وَبَعْدَهُ حتّى أثاك 
ليقي فجَزَاك الل عن الإسثلام حَيْرا". 

ثم يتوجّه إلى القبلة» ويتوجه إلى زاوية أمامه يقال لها منزل الوحي: ثم 
يرفع يديه إلى السماءء ويكبر ويسبح ويهلل» ويصلي على الرسول غن» ويشهد 
له بالتبليغ» ثم يدعو الله بما تيسر له لنفسه ولآهله ولوالديه ولمن أوصاه 
بالسلام علن رسول الذّهء والدُعاء له ولأصدقائه وأحبابه وأصهاره وأحفاده. 
وبهذا يكون قد أنهى زيارته لمسجد رسول الله ©: فليجتهد في الحضور إلى 
مسجده 26 صلاة الفرائض والنوافل وحضور دروس العلماء؛ لأنه ورد في 
الحديث أن من تعلّم العلم في مسجد رسول الله كان كالجهاد في سبيل الله. 
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معلومات عن مسجد الرسول 8ه الحالي: 


1) عدد القبب المتحركة 27 قبة. 

2 الذهب المستخدم لزخرفتها 68 كلغ. 

3) عدد الأعمدة في الدور الأرضي 2174. 

4) يبعد عنه مسجد الغمامة ب 305م. 

5) ويبعد مسجد أبو بكر 535م عن المسجد النبوي. 
6) ويبعد مسجد عمر 455م عن المسجد النبوي. 


ع عه 


132 


فضل الصلاة والسلام على الرسول 


1) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اله ولِهُ: "إن لِنّه 
ملائكة سَيّاحِين فِي الأرض يَبَلَعْونِي من أمّتِي السَّلام""2. 

2 وعن أبي هريرة هد قال: قال رسول الله لك " ما مِن أحَدٍ يُسِلم 
علي إِنَاردَ اللّهُ علي رو حي حَنَّى أردّ عَليْه السّلام"2©. 

3) وعن أبي هريرة #: قال: سمعت رسول الله # يقول: "نا تجعلوا 
بيُوتَكُم فبورا ولا تجعلوا قبْري عيدًا وَصلُوا علي فإنَ صَلائكُم تبلغنِي حَيْتْ 
كُنُْم" رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. 

نستفيدٌ من هذا الحديث الكالث بأن صلاة النوافل في البيوت أفضل من 
المسجد. حيث قال: تَجْعَلُوا بُيُوئَكُمْ قبُو را" لأنّ الصلاة في المقبرة فيها 
كلام؛ كما أنه جاء النهي عن رسول الله بالسلام عليه في كل وقت وحين حيث 
قال: ".. وا تجُعلوا قري عيدا” أي: تعودون إليه في كل وقت وحين. 


26 2 


(1)رواه النساني والدارمي» وصحح سنده الألباني. 
(2) رواه أبو داود والبيهقي وحسئّن الألباني إسناذه. 


نم 
ينا 
دنا 


زيارةاليبة 


يعرف ب «بقيع العَرقد»» وهو مدفن أهل المدينة من عهد رسول الله وَل 
إلى اليومء يضم البقيع قبور أهل البيت» وبنات النبي #8 وزوجاتّه وعمّاتِه 
وأصحايهء وعدد كبير من التّابعين دء وعلى رأسهم سيدنا عثمان» و إبراهيم 
ولد رسول الله الذي مات ولم يتجاوز ثمانية عشر شهراء ولدته سيدتنا ماريا 
القبطية» ومن أتباع التابعين الإمام مالك وكلنا يطلب من الله أن يرزقه دفنا 
في البقيع. 
فعن ابن عمر بهد قال: إن رسول الله يد قال: "من اسنتطاع مِنكُم أن 
يَمُوت بالمّدينة فليقعل فإثي أشهد لِمَنَ مات بها" رواه ابن ماجه. وفي رواية 
البيهقي قال رسول الله كد "من استطاع متكُم أن يَمُوت بالمّدينة فإني أشلقع 
لمن مات بها" 


3) وعن عبد الله بن عمر .#: قال: قال رسول الله يي " أنا أول مَن 
تنشق عنة الأرّض ثم أبُو بكرم عَمَرُ م آي أهل البقِيع فِيُحْشَرُونَ مَعِي كم 
أُنتظِرٌ أهل مكّة حَتّى أحشر ب بين الحرمين" رواه الترمذي. 

4) وعنه يِه أنه قال: "مر مَن اسْتطاع مِنْكُمْ أن يَمُوت بالمَدينة فَليَمُْتَء 
قَانَّهُ مَنْ مَاتَ بها كُنْتُ له شهيدا أؤ شفيعا يَوْمَ القيَامَة " 2 

كما ينبغي للزّائر أن يحافظ على الصّلوات الخمس كلها بالمسجد 
التشوي» .كما يتنعي له أن ينوئ الاعتكات فيه كلما فاخل إلينه يفول عند 
الدخول: اللهمّ إني نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. 

عن ابن عمر: أن عمر سأل التّبي يله قال: كنت نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال: "قوف ييْدَركَ " متفقّ غليه. 
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)1) صحَحيْما الألباني في صحيح الترغيب. 
(2)رواه الطبراني ذ في الكبير وصححه الألباني. 


زيارة مسجد فباء 


ا ال ل وسيم 
الآية 108]. 

وعن سهل بن حتّيف 5ه قال: قال رسول الله صل: "مَنْ تَطْهّرَ في بَيْتِهِ 
ُمْ أتى مَسْجِدَ قَبَاءَ» قصلَّى فيه صَلاءٌ كان له كاجْر عُمْرَ ري 00 


وعن ابن عمر '#: قال: "كان التي يَكِدٌ يزور قباء أو يأتي قباء راكبا 
وماشيا زد في للزواية - (فيصلى نيه ركعتين) '" متمق تفق عليه. 
على الصّلاة فيه الي ا ل 
ليصلي فيه ركعتين؛ ويلتقي بالصتُحابة الذين لم يحضروا الجمعة في مسجده 
به فيسلم عليهم ويسألهم عن أحوالهم؛ ومن ذلك اكتسب المسجِدُ شهرته» وهو 
ع ل رين ا ري ل ير اه 
المُنورة» حيث نزل بقرية قباء» فلبث بها أربعة أيام حيث أسس هذا المسجدء 
وصلى فيه بالصحابة الكرام بعدما اد شترك معهم في تأسيسه وبناءه؛ حيث كان 
يحمل الحجر الكبير فيأتي الرجل من الصحابة فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله أعطني أكفيك؛ فيقول وَل "ا حُدَ مله "» وصل رسول الله وَل إلى قرية 
قباء يوم الاثنين ومكث بها للبناء: الثلاثاء والأربعاء والخميس. 

ل ل 
3 تي جك مرا كل ركم 
فقال*٠‏ اكلو/ سَبِيلِها قَللْهَا مَامُورَكُ" ثم تابع سيره إلى المدينة المُنوّرة حيث 
استقبله أهلها وهم ينشدون: 


طلع البَذرٌ عَليِنَا بي مِن ثئيّات الوتاغ 


(1)رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. 


وجب التكر عليتا ي مَاذعَاتداغ 
يها المَنغوت فيتا في حثت بالأمر المُطاغ 
جنت شرفت المّبيتة > مَرحَبِايَاخَيْ رداغ 

وكان كل الأنصار يتمتّون نزوله عندهم, فكلما مر بدار أخذوا خِطام 
ناقته وقالوا: هلم إلى العَدّد والعْدّةِ والسسّلاح وَالمَنَعَةَ فيقول لهم: "لوا سَبيلهَا 
قَانْها مَأَمُوْرَةٌ ". حتى وصلت إلى موضع المسجد اليوم فبركت ثم نهضت 
وسارت قليلا ثم رجعت وبركت في موضعها الأوّلء فنزل رسول الله غ2 
عنها وقال: "هنا المَنْزْلٌ إِنْ شاءً الله ". (وقل رئب أنزلنِي منزلا ماركا 
وأنت خَيْر المُنزلين © [سورة المؤمنون: الآبة 29]؛ وكان الكل يطلب التُّزُول عنده 
فقال #ة: 'المرم مَعَ رَحلِه "2 وكان أبو أيوب الانصاري قد أخذ رحله إلى 
البيت حيث دخل بيته وقال: "قَانْطلق وَهَيْىْ تنا مَقِياد " قال: "فقوما على بركة 
الله" صحيح البخاري. : 


3 3 


زبارة مسجد القبلتب: 


في ينا الميتحد شه تعرين: الله مرق يكيف المقدين الت بيك :الله الحرذاء: 
وهو يقع في قرية بني سَلمّة» فقد ورد”' أن رسول الله © خرج من المدينة 
قاصدا قرية بني سَلمّة لزيارة أمّ بشر بنت البراء بن معرورء فصنعت له 
طعاماء ولما حانت صلاة الظُهرء توجّه رسول الله 2 إلى هذا المسجد فصلّى 
بأصحابه صلاةً الظّهرء ولما صلى ركعتين إلى بيت المقدس نزل جبريل 
فأشار أليه أن صل إلى البيت» وصلى جبريل إلى البيت» فاستدار رسول الله 
8 إلى الكعية و استقيل الميزانن» فتعول النساء الى مكان :اأر حا و الرتفال للى 
مكان النساءء والأطفال بينهماء ثم صلى الركعتين الباقيتين من الظهرء فسمّي 
هذا المسجد مسجد القبلتين» فنزل القرآن تلبية لرغبة رسول الله #ِ الذي كان 
يرفع نظره إلى السماء ويتمنى أن يتوجه إلى الكعبة» وخصوصا عندما قال 
يهود: "إن محمدا يخالف ديننا ويتوجه إلى قبلتنا", فأنزل الله تعالى: إقذ نَرّى 
تقب وَجْهِك فِي السسّمَاء فلثولَيَتَكَ قبلة ترضَاها فول وَجْهَكَ شتطر المَمْجد 
الحرام وَحَيت ما كنثم فولوا وْجُوهَكُمْ شّطرة وإنَّ الذين أوثوا الكتّاب لِيَعْلَمُون 
أَنّهُ الحق مِن رَبّهِمْ وما اللهُ بِعَافِل عَم يَعْمَلُونَ »© [سورة البقرة: الآية144] فصلى 
وجول الله غم صيلاة العضر كاملة للى: الكنية المشوفة في مسحد المديتة: 
تترل قزل اانه معان في: هود «السيفونا السشكها مين الناسيما رياه حن للتيد 
التِي كائوا عَلَيْهَا قل لله المَشثرقْ والمَغرب يَهْدِي من يَشَاءٌ إلى صيراط سُنتَقِيم) 
[سورة البقرة: الآية142]. 

وزيارة المسجد ليس للتبرك ورجاء للمثوبة» ولكن هو دراسة ميدانية 
تذكارية لذلك اليوع الذي حدث فيه هذا الخدت العظيم» حيت يقف المسَلم على 
المكان الذي وقع فيه تحويل القبلة من بيت المقدس الذي صلى إليه رسول الله 
حوالي ثمانية عشر شهراء ثم تحول إلى الكعبة المشرفة بأمر رب العزَّة 
وخضصوصا]ا عندما تكلم يهود والمنافقون وقالوا : ما مصير الصلاة التي صلاها 
المسلمون إلى بيت المقدس»؛ هل هي باطلة أم ماذا ؟ فنزل قول الله تعالى: 


#ومَا كان اللهُ لِمُضييع إيمَائَكم إن الدواكق لرورد رم [سورة البقرة: ًِ 
الآية143]. 


(1) ابن سعد؛ الطبقات الكبرى: 242/1. 
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ثم أصدر الحق بيانا شافيا كافيا في تحويل القبلة بالنسبة لليهود 
والنصارى فقال تعالى: ( ولنن أتَيتَ الذين أواثوا الكِتاب بكل أيه ما تَبِعُوا قِبلتك 
وَمَا أنت بِسَايع قِبْلتَهُمْ وَمَابَعْضْهُم يتَايع قِْلة بَعْض» وقال على وجه 
الافقتراض «ولئن اتّبَعْتَ أهواءهم من بَعْدِمَا جَاءكَ مِن العلم إِنَكَ إذا نين 
الظالِمِينَ4 [سورة البقرة: الآية 145]» وحاشاه ييْأن يتبع أهواء الكفرة والمجرمين» 
وأصحاب الأهواء الفاسدة» وهو © أسمى من أن يتبع أهل الشّرك والطّغيان» 
قتلة الأنبياء»ء ومشردي العائلات» وأصحاب الغدر والخيانة. 
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زيارة شهداء أحد 


جبل أحد أكبر جبال المدينة المُنوّرة وأطولها مسافة تمتد إلى ثمانية 
كيلومترات» ويحتضن المدينة من جهة الشمال » منفصل عن جبال المدينة» 
ولذلك سمي بجبل أحدء لأنه يمثتل وحدة منفردة عن غيره من الجبال. 

لقد جاء ذكر أحد في أحاديث كثيرة عن التّبي ل: 

1) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الل هَل "احُدٌ جَبَلُ يُحيّنا 
وَنحِيْةُ " متفق عليه 

2) وعن أنس أن التبي هلد طلع له أحد فقال: "هَذَا الجَبل يُحينا وحيّة, 
للهُم إن يْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَهَ وإ ياحَرم ما بَيْنَ لابَتَيهَا " متّفق عليه لابتان: 

ووس سول وا تنية : قال رسول الله ه2: : /حَد رَكْنْ مِن اركان 
الحنّة ١‏ 

4) وعن أن ف ملك : قال عه ٠#‏ 'أحْدٌ عَلَى بَابٍ مِنْ ابْوَاب الجَنّة فاذا 
مَرَرَنُمْ به فكلو/ مِنْ شَجَرهِ ولو من 0 

ولذلك يستحبٌ للائر إليه أن يأكل من ثمره ليحقق الميكّة» والعضاه كل 

تعن انس ينان أن رسول الله 5 صعد أحُدا وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال: "ثبت احْدْ فمًا عَلَيْكَ الآ نبي 
وَصدّيقٌ وَشَهيدان " رواه البخاري. 1 

- وبسفح هذا الجبل وقعت معركة من أعظم معارك الإسلام وهي 
غزوة أحدء ولهذه الغزوة أسباب يحسن ذكرها وهي: 
ألما انتتصر رسول الله يق في غزوة بدر الكبرى على قفريش 

انتصارا عظيما؛ حيث قتل فيها سبعون من صناديد قريش؛ أبو جهلء وعتبة 


28 ضعفه 0 ضعيف ا رقم 187. 
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 17172/269/9» ينظر ضعيف الجامع: 186. 
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بن ربيعة» والوليد وولده» وأمية وحنظلة بن أبي سفيان» وأسر منهم سبعون 
الشيء الذي أثار مشاعر قريش فبيتوا الانتقام. 

ب- رصد ل عودته 
من الشام لهذه الغزوة والتي كانت مقصد الرسول © 

ج- حم اب مون خوكا من خاب اررق لوقه ةا كه 
فيهم الرجال والفرسان والنّساء لتشجيع الجيش بالدُفوف والمعازف والغناء. 

د- حملوا معهم القيان والخَمُور,. للاحتفال بالقصرء ثم قصدوا 
المدينة المُنورة يترأس الجيش خالدٌ بن الوليد وأبو سفيان وعكرمة بن أبي 
جهلء فطار الخبر إلى رسول الله 2 بالمدينة فجمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصّحابة وأخبرهم وقال: 'إن رين مْ أن قِيموا بالمّدينة وَتَدَعُوهُمْ حَزْتُ 
لوا قإن هُمْ أقامُوا أقامُوا بِشَرٌ مَُقام وَإن هُمْ دَخَلوا عَلَيْنَا قَتَلْنَاهُمْ" فكان مع 
رأيه شيوخ المهاجرين والأنصارء وأمّا الشّباب الذين لم يحضروا بدرا فقد 
أشاروا 'بالخروج؛ ومنهم حمزة؛ الذي حضر بدرا وألحُوا على اروب فنزل 
. على ر أيهم وقال: "لَكُم النْصرٌ إن صَبَرَتُمْ " ثم دخل ولبس عَدَتَهُ وتقلّد سيقه 
وتُرسه. فانتقد لكيار رأ الثتباب ولما خرج يك قالوا 100 )اله نيع رليك 
فقال: : 'لمَا كان لنْبَّيٌّ لبس لَامَتَهُ أن يَضْعَهَا حت يَحْكُمَ الله َيَنْهُ وَبَيْنَ أغداله ". 

ثم أعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عَمَيرء ولواء الخزرج للحُبّاب بن 
ل الأوس لأسدين كشي م كرح فى الف مقائل. لما وسار ا 
إلى التّنيّة شاهد رسول الله وي كتيبة كبيرةٌ فسأل عنها فقيل: هؤلاء يهود من 
احلفاء ابن أبي فقال: 'إنا لا تستَعِينُ بكافر على مُسْْكٍ " وفي رواية "قار 
نسئَعِينُ بمشركينَ على مُشْركِينَ ". وأمر بردهم لشهرة و خيانتِهم؛ ثم رجع عبد 
الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قائلا: عصاني وأطاع الولدان» فعَلامَ نقتل 
أنفسنًا؛ فتبعه ثلاث مائة من أصحابه وهم يقولون: «لوا نَعلمُ قِتَالا لأتَبَعْنَاكُم4 
[سورة آل عمران: الآية 167] فاختلف المسلمون فيما يفعلون بالمتخاذلين فنزل قوله 
تعالى: ( فما لكمْ في المُافقِين فِنتيْن والئة أركسهم ما كسَبُوا أثريذون أن تهذوا 
مَنْ أضلً اللهُ ومن يُضلِل الثة فلن تَحِدَ لَهُ سسبيلا» [سورة النساء: الآية 88]» ثم 

استعرض رسول الله ا رو للقي دل البو ف ين ا ا 
الرماة» يترأسهم عبد الله بن جُبَيرء وقال: "لا بَبْرَحُوا مَكَانَكُم؛ إنْ رأَيُمُونَا 
ظهرنا عَلَيْهِم قلا تبروا وَإن رايْتُمُوهُمْ ظهّ روا عَلَيْنَا قا تَبْرَحُ وا " أخر جه 
البخاري زاد في رواية: "ولو تخطفت رَوُوسَنا الطثيرٌ ". 
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ثم بدأت المبارزة؛ فخرج جل من المشركين فبادره الرَبَيرٌ فقتله ثم 
خرج طلحة فبارزه علي فقتله» ثم خرج أخوه عثمان فبارزه حمزة فقتله؛ ثم 
خرج عبد الرحمان بن أبي بكر فأراد أبوه أن يبرز له فقال له إيننا: 'مَتَكْنَا 
بنفميك يَا أبا بكر" ثم هجم الخيالة على المسلمين ثلاث مرئات وكل مرة يردُهم 
الرّماة بالنبال فيتقهقرون؛ وبعدها حمي الوطيسء فبدأ النساء يضربن الدفوف» 
وينشدن تشجيعا للقتال» ولما سمعهن رسول الله # بدأ يقول: 'اللَهُمَ بك أجُولُ 
وَبِكَ أصول وفيك أقاتيل حَسْبِيَ الله ونِعْمَ الوَكِيلٌ " فكانت الغلبة لرسول الله 
فولى المشركون الأدبارء والنساء يبكين» فأخذ المسلمون يجمعون الغنائم 
والأسلاب. فلما رآهم الرماة نزلوا ولم يلتفتوا لأمر رسول يِيكِء فذكّرهم عبد 
ما بقي من الرماة في الجبل وقتلهم؛ فاختلط الحابل بالنابل» وأخذ بعضهم يقتل 
بعضا من كثرة الدّهشة» فقتل وحشي حمزة» وقتل بن قميئة مصعب بن عمير. 
ثم أشيع أن محمدا يك قد قيل» ففشل المسلمون» وقال بعضهم: علام نقاتل إذا 
كان رسول الله قد قُيّل؟ ومر بهؤلاء أنس بن النضرء وقد ألقوا ما بأيديهم, 
فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قُتِلُ رسول الله وك قال: ما تصنعون بالحياة بعده ؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله عند »ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك 
ممأ صنع هؤلاء, يعني: المسلمين» وأبرأ إليك مماصنع هؤلاء» يعلني: 
المشركين؛ أما رسول الله فقد ثبت ومعه جماعة منهم أبو طلحة الأنصاري 
وهو يحميه ويقول: وجهي لوجهك فداءٌء ونحري دون نحركء؛ وكان يقول 
لسعد بن أبي وقّاص: "ارم سَعْدٌ فِدَاكَ أبي وَأمّي " رواه البخاريء أما سهل 
بن حُتّيف فقد نافح بالتّبل عن رسول الله حتى انفرج عنه التّاسء أما أبو دُجَانَة 
بن سماك بن خرشة الأنصاري فقد جعل جسمه فسا يرد الدَئلَ فيقمْ على 
ظهره وجنيه حتى صار كالقنفذ من كثرة التَبْل الموجّه لرسول الله 22: فقصد 
ابي بن خلف رسول الله يريد قتله فأخذ رسول الله حرابة وقال: 'كلُوا طريقة " 
فضربه ضربة كانت سبب هلاكه» ولم يقتل رسول الله رجلا في حياته إلا 
هذاء وقد قال مرة: '"إنّى هالك لا مَحَالة؛ لأنّ محمّدآ قال لى مرّة: إِنّى قَايَلْكَ إن 
شاء الله"» أما أبو عامر الرّاهب الذي سمّاه رسول الله بالقاسيق فقد حفر حقرةٌ 
وغطاها فوقع فيها رسول الله وأخرجه منها علي وطلحة بن عَبَيد الله» ورماه 
عتبة بن أبي وقاص بحجر فكسر ربَاعِيَتهُ فقتله حاطبء أما عبد الله بن ثيهاب 
الزهري فقد شّجّ وجة رسول اللهء ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه من ضربة 
ابن فميئة غضب الله عليه؛ فنزع الحلقتين أبو عبيدة بأسنانه» فكميرت تنِيَتَاهُ 
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فقال ج: 'كيْف يُقلِجُ قوم شَجُوا وَجْة نَبِيّْهِمْ" رواه البخاري تعليقا وأسنده 
مسلم؛ فنزل قوله تعالى: ليس لك مِن الأمر شَيء 4 [سورة آل عمران:128] ومن 
المدافعين على الرُسول أمّ عمارة الأنصاريّة نسَيْبَةُ بدت كعبء قال وَل ''ما 
القت يمينا ولا شُيمَالآ الآ وأنا أرَاهَا ثقال دُونِي '"'. وبعد انتهاء المعركة 
عَدُوا طعنات أمّ عمارة فوجدوا في جسدها ما يقرب ثلاثة عشر طعنة بسيف 
وضربة بنبل. 
وبعدها عدوا شهداء أحد وجدوا ستة وستين من الأنصار وأربعة من 
المهاجرين وهم: حمزة بن عبد المطلب؛ ومصعب بن عميرء وعبد الله بن 
جحشء وشماس بن عثمان بن الشريدء وقد مثل المشركون ببعض الشتّهداء 
حيث جاءت هند بنت عتبة التي قُتِلَ أبوها وأخوها وابنها في بدرء جاءت 
حمزة وأمرت بكبده فلاكته بأسنانها ثم لفظته» فأخذ أبو سفيان وجهته إلى مكة 
وقال وهو على رأس الجبل بأعلى صوته: "الحربُ ميجالء يوم بيوم بَدرء 
ستجذون فِي قثلاكم مُثلة لم أمر بها ولم تسؤني"؛ ثم قال عمر: "فلا سواء؛ 
قثلانا في الجئّة وقثلاكم في التّار"؛ ثم قال أبو سفيان: "اغلْ هْبَّل" فقال عمر: 
"الله أعلى وأجِلّ". وهكذا انتهت غزوة أَحُد بنصر رسول الله هه على أعداء 
الله من كقّار فُريشء بعدما كان قد وقع ما وقع من الرّماة الذين خالفوا أمرَ 
رسول اللهء ونزلوا لجمع الغنائم طمّعا في خطام الدنياء حيث أخبر رب العِزَّة 
نبيّه بذلك فقال: «ولقد صدقكم 0 إِدّ تَحْسُوتَهُم بِإِدَنِه حتّى إذا فشلكم 
ل 0 راكم ما تُحِبُونَ مِنكم مّن يُرِيدُ الدُنيَا 
ومنكم من يُْرِيدُ الآخِرة ثم صرفكم عنهم لِيبْتَلِيَكُمْ ولقد عقا عنكُم واللهُ ذو فضل 
على المؤمِنين» [سورة آل عمران: الآية 152]. 
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(1) الطبقات الكبرى لابن سعد: 415/8. 


ومن معجزات ما وقع أثناء المعركر 


1) غسيل الملائكة الصحابي حنظلة؛ وجدوا رأسه يقطر ماء وهو 
شهيد» فسألوا رسول الله َي فقال: 'عَسَلئَة المَللكَه اسألو! أهْلَهُ ". فلما سألوا 
زوجته قالت: "كان في ليلة عرسه؛ ولما سمع: يا خيل الله اركبي؛ خرج إلى 
المعركة وهو جِنْبْ قبل أن يغتسل". 

2) الصّحابي قتادة أصيبت عيئه يوم أحد فسقطت من مكانهاء فأخذها 
رسول الله بيده الشّريفة وردّها في مكانهاء فكانت أحسن من أختها السّليمة. 

3) عمر ابن أقيش دخل المعركة بعد أداء الشهادة ولم يُُصَلّ لله ركعة 
فقاتل حتى فتل شهيداً فكان من أهل الجنة. 

4) مخيريق من يهود المدينة وكان خبيرا وعالما كثير المال والضيّاع 
له معرفة واسعة برسول الله وصفتّه. وفي يوم أحُد قال: يا معشر يهود والله 
إنكم لتعلمون أن نصر محمّد عليكم حقء قالوا: إن اليوم يوم سبت»ء قال: لا 
سبت لكم, ثم أخذ سيلاحه ثم أتى رسول الله بأحّد بعدما أوصى بأمواله 
وضبياعه لمحمد يه بعد موته يصنع بها ما يشاء» فقاتل مع المسلمين حتى قُيِلَّ 
شهيدأء فنقذ الرسول وصيّتّه في ماله ومَتّاعِه الذي تركه وراءه. 

5) وهذا قزمان جاء إلى أحُد ليقاتل مع المسلمين حميّة وإظهاره 
للشتجاعة؛ وكان إذا ذكر اسمٌ قزمان لرسول الله قال: " إِنَّهُ مِنْ أهل الكّار": 
قاتل الرجل في أحُد قتالا شديداء وأبلى بلاءٌ حسنا حتى قَثَلَّ ثمانية من 
المشركينء ثم أثبتئه الجراحٌ فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: أبشر يا 
قزمانء قال: فبماذا أَبَتئّر؟ فو الله إِنّي ما قالت إلآ عن أَحْسَاب قومِىء ولولا 
هذا ما قائلت» فلما اشتدّت به جراحُه أخذ سَهُما من كنانته فقتل به نفسه؛ فكان 
من أهل الثّار كما أخبر رسول الله ج. 

6) أمر رسول الله بشهداء أحدٍ فكقَوا في دمائهم» وصلى عليهم؛ وكبر 
عشر تكبيرات. 

صلى ألا على حمزة: ثم أخذوا يضعون الشّهيد مع حمزة فيصلي 
عليه ثم ينحونه ويضعون الآخر أمام حمزة؛ فصلّى على حمزة سبعين 
صلاة؛ وعلى كل شهيد صلاة واحدة, ثم ذُفِنُوا بالوادي» وكان رسول الله َه 
يضع في القبر ثلاثة وأربعة» يقدم أقرأهم لكتاب الله وبعد مرور أربعين سنة 
على الغزوة جاء سيل عظيمء فانجرف التراب عن أربعة منهم وهم: حمزة 
ومصعب وابن جحش وشماسء والدّماء لاتزال تنزف من جراحهم؛ وكأنهم 
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قُتِلوا اليوم؛ ثم حْمِلُوا إلى ساحة المعركة أصام جبل الرّماة فدفنوا هناك؛ 
وضرب حولهم سور حتى لا تصل إليهم اندي 'العدت هبولدلك تحد زر ارد اند 
يسلّمون على هؤلاء الأربعة نيابة عن السبعين الذيق كدو هالو ادي ورشول 
الله كان يزور أحدا ويسلم على الشتُهداء ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة» ونحن 
نفعل ذلك اقتداءً برسول الله َلك. 
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حدث خطير في قبرالرسول سنت 557 ه 


كان الملك نور الدّين محمود زثكِي من المتهجدين بالليل» فرأى في 
منامه النّبِي ة وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول: أنجدني أنقذني من 
هذين» فاستيقظ فزعاء وتكررت الرؤيا ثلاث مراتء فأرسل إلى وزيره جمال 
الدين الموصلي فقص عليه الرؤياء فقال له: اخرج إلى المدينة واكتم سرك؛ 
فخرج إلى المدينة في موكب يحمل مالا كثيراء ولما وصل اغتسل وتوجه إلى 
المسجد النبوي؛ ثم صلى في الرئوضّة وسلم على الرسول وصاحبيه؛ ثم جلس 
وأمرهم بأن يدخلوا عليه كل رجل فيتأمله» ويقدم له هديته» ثم يأمره 
بالانصراف إلى أن انقضى الناسء فقال السلطان: هل بقي أحد؟ قالوا: لا إلا 
رجلين مغربيين صالحين لا يقبلان من أحد شيئا فهما غنيان لهما مال كثيرء 
يساعدان المحتاجين» فانشرح صدر الملك وقال: علي بهما فاحضرا وتفرس 
الملك في وجههما فتأكد من الرجلين الذين أشار الرسول إليهماء فقال: من أين 
أنتما؟ قالا: من بلاد المغرب؛ جئنا حاجين واخترنا المجاورة لمسجد الرسول! 
فقال: اصندقانِي» فقالا: هو ذاك؛ فتوجّه إلى منزلهما وكان قرب الحجرة النبوية 
الشّريفة» ورأى مالا كثيرا ومصحفين وختمتين وكتبا في الرقائق» فأثتى . 
عليهما أهلٌ المديتة؛ وقالا: صائمان قائمان ملازمان الروضنة الشريفة وزيارة 
البقيع كل بكرة؛ فطاف الملك بالبيت» فرفع حصيراً فإذا بسنرداب محفور 
تحته يفضي إلى الحجرة النبوية» فضربهما حتى اعترفا بأنهما نصرانيان قدما 
في زيّ حجّاج مغاربة أوفدوا من الأندلس لينقلوا جثمان التّبِي يل إلى بلادهم» 
فنزلا بالقرب من مسجد الرسول وصارا يحفران ليلا» ولكل منهما محفظة جلد 
مغربية ( الرُعبُولة المراهشيّة ) اليحملا بها التراب ويرميانه بالبقيع؛ عند 
زيارتهما لقبورهء فلما قربا من الحجّرة النبوية أرعدت السماء وأبرقت» 
وحدث رجف عظيم» حتى خيل لهما انخلاع الجبال بهذا اعترف الجانيان أمام 
السلطان» فبكى بكاء شديدا وأمر بضرب رقابهماء فنفذ ذلك الإعدام تحت 
الشباك الذي يلي الحجرة التبوية الشتّريفة إلى جهة البقيع وصدق الله العظيم: 
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#والله يَعْصِمُك مِن التّاس»4 [سورة المائدة: الآية 67] فأمر السُلطان بحفر خندق 
حول قبر الرسول وصاحبيهء وصبً فيها الرّصاص المُذاب"". 


7)زيارة سبعة مساجد أو موقع غزوة الخندق : 

هذه المساجد لم تكن موجودة في عهد رسول الله ع ولا في عهد 
خلفائه الكرام» وإنما بُنِتت في عهد عمر بن عبد العزيز عند ولايته بالمدينة 
وبنيت في أماكن جلوس بعض الصصّحابة عند غزوة الخندق» وتسمى غزوة 
الأحزاب» ولذلك إذا كان بد من الزيارة فإنما يقصد بذلك زيارة مكان الخندق» 
كدراسة ميدانية تاريخية» بعرت الزائر معنى معركة الخندق» وموقعها 
ونتائجها. 


غزوة الأحزاب المعروفيّ بالخندق 

كان الرسول # قد طرد يهود بن ا و 1 
عجزت عن التّغلب على الرّسول في غزواتها السّابقة» فسعى اليهود فألبوا 
قريشا وغطفان وغيرهما من القبائل» فوجدوا قبولا من ريل التي جمعت 
الأحزاب بمنى عند الخيف. فاتفقوا على قتال رسول الله علد فرأسوا عليهم 
أبا سفيان» على جيش قوامه عشرة آلاف محاربء فقدموا المدينة» ولما وصل 
الخبر إلى رسول الله #استشار الصّحابة في رد هذا الجيش الكبير فأشار 
عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي 4ه بحفر الخندق - وسنفرد لسلمان 
فصلا خاصا بعد الحديث عن الغزوة لأهميته - فاستحسن الرسول الفكرة؛ 
لعلمه بعدم معرفة العرب بهذا الأمرء فأمر بالحفر شمال المدينة؛ من الحَرَة 


لسع لك ارك لك و ركنا فتحمل المسلمون 
صعوبات في الحفر لضيق العيشء وكان عله يحمل الترابء متمثلا د 7 بشعر ابن 
رواحة: 


اللَهُمٌ لولا أنت مَا اهْتَدَيّتا ولاةاتصدقتا و لا صليتتا 


0 


فانزنن سكينة علينسا 2 , وثبّت الأقدامَ إن لأقيئنا 


لي 


(1) ينظر في كتاب وفاء الوفاء وغيره؛ نقل بتصرف من كتاب: : تاريخ معالم المدينة 
المنوآرة ص ) 116 لمؤلفه: السيد أحمد ياسين الخياري. 
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وَالممُشركون قد بَغوا عَلَيْنَا 2 وإن ارادوا فققنة ابَيَْنا 


فاجتمع جيش المسلمين على سفح جبل سلع حيث الخندق» وكان قوامٌه 
ثلاثة آلاف رجلء و نزلت قريش بمجمع الأسيال» وغطفان من جهة أحدء 
ولمارأوا الخندق تعجّبوا؛ لأنهم لم يعرفوا ذلكء فبدأوا يترامون بالنبل» ثم 
ره عر قر ترد ين رد ل سينا على التطان للحا د حش روود 
فقتله» وهرب آخرونء وسقط في الخندق نوفل على رأسه فهلك ؛»كما أصيب 
سعد بن معاذ بسهم في شريان ذراعه إصابة بليغة» واستمرت المناوشة طيلة 
اليوم؛ حتى ضاعت صلاة الظهر والعصر والمغرب» فقضوها بعد بالترتيب 
كما فاتتهم» فبشّرهم رسول الله بالنصر والظفرء ووعدهم خيراًء وكانت الأيام 
شديدة البردء وقد أظهر المنافقون ما في ضمائرهم فقالوا: « ما وَعَدَنَا الله 
ورسُوئة إِنَا غْرُورا» [سورة الأحزاب: الآية 12]» وفي هذا الظّرف العصيب تقض 
الرّسول مسلمة وزيد بن حارثة في خمس مائة لحراسة المدينة» وأرسل الزبّير 
ليستطلع الخبر؛ فخانوا عهدهم مع رسول الله والمسلمين »فرجع وأخبر 
الرسول بذلكء فَرئزل المسلمون زلزالا شديداً؛ حيث جاء العدو من فوقهم 
ومن أسفل منهمء وزاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء وظنوا بالله 
الظنون» وأراد الرسول أن يصالح عيينة على ثلث ثمار المدينة ليرجع بغطفان 
رتك كثار» فكييف يدانه هنا البوء ؛ قانه يلكي نكا بسنا رخاف إتياقرة 
الإيمان» كالجبال لا تزلزلها العواصف. 

وفي هذا الظرف العصيب جاء نُعَيم بن مسعود الأشجعيء صديق 
قريش ويهود وغطفانء فقال : يارسول الله إني أسلمت وقومي لا يعلمون 
بذلك» فأمرني أساعدك. فقال: "أثت رَجِلَ وَاحدٌء وَمَاذًا عَسَ ى أن تفعل. ولكن 


خَدَلْ عَنَا ما اسنتطغت قَانّ الحَرْبَ خُدْعَة نذا 
فتوجّه نعيم إلى بني فريضة فأكرموه: وقال: "أنتم تعرفون ودّي لكم, 
وخوفي عليكمء وسأميرٌ لكم فاكتموا عني". فحدّثهم عن بني قيَنُقاع وبني 


النُضيرء وما وقع لهمء وعن قريش وغطفان إذا ر أوا فرصة استغلّوها وال 


(1)رواه ابن اسحاق وعبد الرزاق. 
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انصّرّفوا وتركوكم تساكنون محمداء ولا طاقة لكم يحَريه» فلا تحالفوا قريشا 
حتى تأخذوا منهم رهائن سبعين من أبنائهم, أو شرفائهمء فأجابوه لذلك» ثم 
توجّه إلى قريشء فقال لهم مثلما قال ليهود» ثم قال: "إن بني قُرَيْضّة قد ندموا 
على ما فعلوه مع محمّدء وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه. فقالوا له: 
"أيُرضييك أن ناكد جمها من أشرافهم ونعطيهم لك. وترد لنا جناحنا الذي 
كسرت أيدي بني نضيرء فرضي بذلك منهم» وهاهم مرس لون إليكم 
فاحذروهم؛ ولا تذكروا ما قلت لكم حرفاء ثم فعل مع غطفان ما فعل مع 
قريشء فأرسل أبو سفيان إلى يهود يدعوهم للقتال فامتنعوا حتى يعطيهم 
الرّهائن» فتحقّقت قريش وغطفان من كلام نعيم بن مسعود. وتفرقت القلوب» 
فابتهل الرسول إلى ربه وقال: "اللَّهُمْ مُنزل الكتّا ب سَريغ الحِسَابٍ افزم 
الأحَزَابء اللْهُمَْ اهْْمُهُمْ وَانُصْربًا عَلْيهِم "رواه البخاري» فاستجاب الله دعاء 
نبيه فأرسل الله ريحا باردةٌ في ليلة مظلمة» فخاف معسكر الشرك أن يتفق 
يهود مع المسلمين ويهجموا عليهم في ليلة مدلهمة» فأجمعوا على الرحيل 
بعدما خربت الريح الصّرصرٌ خيامّهم» وكفأت قدورهمء وأطفأت نيرانهم. 

ولما سمع الرسول هَييْهٌ ضوضاءهم قال: 'مَنْ يَسْتَطْلِعٌ لنا خَبَرَ القوم؟ " 
فسكت الجميع؛ قالها ثلاث مرّات فلم يجب أحدء فقال: اَم ييا حُدَيْقَهُ " قال: يا 
رسول الله؛ البرد شديد؛ فقال: "اذَهَبْ فِي حَاجَّة رَسُول الله واقشف لنا خَبَرَ 
القوم" رواه مسلم» وفي رواية زيادة: "وآ تُخْدث شَيْنا وَلَكَ الجَنَّهُ " فذهب 
وعاد بالخبر: إن أعداء الله راحلون؛ وهم خائفون» فرحل أبو سفيان وترك 
خالدا لحماية ظهرهمء ولقد صوّر رب العزّة الغزوة في ست آيات من سورة 
الأحزاب فقال: «يَا أَيّهَا الَذينَ آمَنُوا ادكروا نِعْمّة النّهِ عَلَيْكُمْ إِدّ جَاءثكُم جُنُودٌ 
فأرسلتا عَلَيْهِمْ ريحا وَجُئودا لَمْ تَروهَا وكان اللّهُ يمَا تَعْمَلونَ بصبيرا إِد جاووكم 
من فوقِكُمْ ومن أسْفل مِنكم ود راغت الأنْصارٌ وبَلغت القلوب الحَتَاجِر 
وتظثون بالل الظّئونا هُتالِك ابثلِي المُؤمئون وزلزلوا زلزالا شديدا وإ يَقُولْ 
المُنَافِقُونَ والذين فِي قلوبهم مَرض ما وعدَنا الله ورّسئولة إِنا غرورا وَإذ قالت 
طائقة مّنْهُمْ يَا أهْل شرب لا مُقَامَ لكمْ فارْجعُوا ويَسِتذِنَ فريق منْهُمُ النَِي 
يقولون إن بيُوتنَا عورةٌ وما هي يعورةٍ إن يُرِيدُون إِنا فِرارا4 [سورة الأحزاب: 
الآيات 13-8]. 


]48 


انال 


هذه هي غزوة الأحزاب أو الخندق والذي اقترح حفره سلمان الفارسي. 
وهو أطول الصحابة عمرا حيث عاش 250 سنة وقيل 275 سنة» قال ابن 
الأثير في أسد الغابة: "أما المئتان وخمسون فلا يشكون فيه"27. وها هو يحكي 
لنا قصّة حياته بنفسه؛ قال ابن عباس: حدّثني سلثمان قال: كنت من أهل فارس؛ 
من أهل أصبهانء من قرية يقال لها: «جي»؛ وكان أبي دهفان© أراضيه. 
وكان يحبّني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده؛ فما زال به حبّه إيّاي 
حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسية حتى كنت 
قطن”© النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة؛ فكنت كذلك لا أعلم من أمر 
العمل فدعاني فقال: أي بُنّي؛ إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعتي 
هذهء ولا بد لي من إطلاعهاء فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن 
فمررت بكنيسة النٌُصارىء فسمعت أصواتهم فيهاء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
هؤلاء النصارى يصلونء فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم. فوالله ما 
زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمسء وبعث أبي في طلبي في كل وجهة 
حتى جئته حين أمسيت؛ ولم أذهب إلى ضيعته؛ فقال أبي: أين كنت؟ ألم أكن 
قلت لك؟ فقلت: يا أبتاهه مررت بناس يقال لهم: النصارى؛ فأعجبني صلواتهم 
ودعاؤهم» فجلست أنظر كيف يفعلون. فقال: أي بني ديئك ودين آبائك خير” من 
دينهم. فقلت: لا والله» ما هو بخير من دينهم» هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه 
ويصلون له؛ ونحن إنما نعبد نار نوقدها بأيديناء إذا تركناها ماتت؛ فخافني» 
فجعل في رجلي حديداء وحبسني في بيت عنده؛ فبعثت إلى النصارى؛ فقلت 
لهم: أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام؛ فقلت: فإذا قدِم عليكم 
من هناك ناس فأآذئوني. قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس في تجارتهم. فبعثوا إلى 


(1) ابن الأثير؛ أسد الغابة:269/2. 
)2( الدهقان بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومقدم الضُنّاء وأصحاب الزاراعة وهو 
مُعرئية. 


(3) قطن النار: القيم على نار المجوس وموقدها. 
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أنه قد قدم علينا تجَّارٌ من تجارنا. فبعثت إليهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا 
الخروج فاذِئُوني . فقالوا : نفعل كلينًا فصيو ادو اكمهم وأوادوا الرحيل بعثوا إلي 
و ا ا 
الشنّام فلما قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسْقف”!) صاحب 

الكنيسة. ا :لان أحميت أن أكون ممك فن كسفن راض اذ 
معكء. وأتعلّم منك الخير . قال : فكن معي. قال : فكنت معدء. وكان رجل سوء؛ 
كان يأمرهم بالصّدقة ويرغبهم فيهاء فإذا'جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها 
المساكين. فأبغضئه بغضا شديداً لِمَا رأيت من حالهء فلم ينشب أن ماتء فلمًا 
جاءوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها 
حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا: وما علامة ذلك؟ 
فقلت أنا أخرج لكم كنزه. فقالوا: فهاته. فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبا 
وورقا. فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن أبدا. فصلبوه على خشبة ورموه 
بالحجارة» وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه: فلا والله يا ابن عباسء ما رأيت 
رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهاداء ولا أزهد في 
الدنياء ولا أدأب ليلذ و لآ اتهارا مته: ما أعلمني أحببت شيئاً قط قبله حبه. فلم 
أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت:» : يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله» 
وإني والله ما أحببت حببت شيئا قط حبّكء فماذا تأمرني؟ ؟وإلى من توصيني؟ فقال: 
أي بتى وز اشندها أعلعة إلا رجلا بالفوضل قائنه. فإنك ستجدة على مل كال 
فلما مات وكيب لحقة بالموصيل» فاتيث صاحبياء دوحدةه علن مثل اله من 
الاجتهاد والزّهادة في الدّنياء فقلت له: إن فلانآ أوصاني إليك أن آتيك وأكون 
معلك . قال : فأقم أي بني. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته 
الوفاة. فقلت له: : إنّ فلانا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترىء» فإلى 
من توصينيء فقال: والله ما أعلمه» أي بني» إلا رجل بنصيبين وهو على مثل 
مانحن عليهء فالحق به. فلما دفناه. لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان» إن فلانا 
أوصاني إلى فلان» وفلان أوصاني إليك. قال: فأقم يا بني. فأقمت عنده على 
مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان» إنه قد حضرك من أمر الله 
ماترىء وقد كان فلان أوصاني إلى فلان» وأوصاني فلان إلى فلان» 
وأوصاني فلان إليك» فإلى من توصيني؟ قال لي: أي بنيء والله ما أعلم أحدا 


(1) الأسقف: رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران. 
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على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمُوريّة من أرض الرومء فأته» فإنك ستجده 
على مثل ما كنا عليه. فلمًا وَاريّثه خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية» 
فوجدته على مثل حالهم؛ فأقمت عنده؛ واكتسبت ختى كانت لي غنيمة 
وبقرات» ثم حضرته الوفاة. فقلت: يا فلان» إن فلانا كان أوصاني إلى فلان» 
وفلان إلى فلان» وفلان إليك؛ وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى» فإلى 
من توصيني؟ قال: أي بنيء والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه 
أمرك أن تأتيه. ولكنه قد أظنّكَ زمان نبي يبعث من الحرم» مهاجره بين 
حرتين» إلى أرض ستَبحّة ذات نخيل» وإن فيه علامات لا تخفى: : بين كتفيه 
خاتم النبوة» يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة. فإن استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. فلما واريناه» أقمت حتى مر رجال من تجار 
العرب من كلبء فقلت لهم : تحملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب» 
وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي؟ قالوا : نعم» فأعطيتهم إياهاء وحملوني حتى إذا 
جاءوا بي وادي القرى ظلمونيء فباعوني عبد من رجل من يهودء بوادي 
القرى. فوالله لقد رأيت النخل» وطمعت أن تكون البلد الذي نعت لي صاحبيء 
وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة:؛ من يهود وادي القرى» 
فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده» فخرج بي حتى قدم بي المدينة. فوالله 
ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمته؛ فأقمت في رق مع صاحبي . وبعث الله 
رسوله بمكة لا يذكر لي شيئا من أمره مع ما أنا فيه من الرق» حتى قدمَ 
رسول اش عله قباء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له؛ فوالله إني لفيها إذ جاء 
ابن عم له فقال : يا فلان» قاتل الله بني قيْلّة» والله إنهم الآن له فى قباء مجتمعون 
على رجل جاء من مكّة» يزعمون أنه نبي» فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء 
فأخذتني الغروَاء؛ يقول: الرعْدّة حتى ظننت لأسقطن على صاحبي. ونزلت 
أقول: : ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدةً» وقال: ما 

لك ولهذا؟ أقيل قِيَلَّ عملِك. فقلت:» : لاشيءء إنما سمعت خبرا فأحببت أن 
أعلمّه . فلما أمسيت» وكان عندي شيء من طعام؛ فحملته وذهبت به إلى 
رسول الله © وهو بقباء» فقلت:٠‏ إنه قد بلغني أنك رجلْ صالحٌ» وأن معك 
أصحابا لك غرباءء وقد كان عندي شيء للصدقة؛ ف رأيتكم أحق من بهذه البلاد 
به فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله يلك بيده وقال لأصحابه: «كلوا» 
ولم يأكل. فقلت في نفسي: هذه خلّة» ما وصف لي صاحبي. ثم رجعت؛: 
وتحول رسول الله وك المدينة فجمعت شيئا كان عنديء ثم جتته بهء فقلت: إني 


قد رأيتك لا تأكل الصدقة؛ وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول 
شوق وأكل أصحابه. فقلت: هذه خلتان» ثم جئنت رسول الله يدْدُ وهو يتبع 
جنازة وعلي شملتان لي» وهو في أصحابه؛ فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في 
ظهره. فلما رآني رسول الله وَليْوُ استدبرته عرف أني أ سلتثئيت شيئا قد وصف 
لي و لل وب و ا ا 1 
صاحبي فأكببت عليه أقبّله وأبكي. فقال: تحوّل يا سلمان هكذا. فتحوّلت 
فجلست بين يديه. زاحنا وتصيسة اسد ا يحوي عن فحدثته يا ابن عباس 
كما حدثثئك . فلما فرغت قال رسول الله عَي: "كاتِب يَا سَلْمَانٌ " ذ تَْتْ 
صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييهاء وأربعين أوقية» وأعانني أصحابُ رسول 
الله يي بالنخل ثلاثين ويَّة»ء وعشرين وديّة» وعشراء كل رجل منهم على قدر 
ما عنده» فقال: لي رسول الله عل «فَقِرُ لها قاذ/ فرَّغت فاننّي حَنّ ىأكون أنا 
الذي أَضْعها بيَدِي». ففقرتها وأعانني أصحابي ‏ يقول: حفرت لها حيث 
توضع ‏ حتى فرغنا منهاء ثم جئت رسول الله © فقلت: يا رسول اللهء قد 
فرغنا منهاء فخرج معي حتى جاءهاء وكنا نحمل إليه الودي» ويضعه بيده. 
ويسوي عليها. فوالذي بعثه بالحق ما ماتت ت منها ودِيّة واحدة. وبقيت علي 
الدراهم. فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الدّهبء فقال رسول 
الله يك: «َاْنَ القارسيي المُسلِمُ المكائبُ ؟» فذعيت لهء فقال: «ِحُدٌ مَذوِيَا 
سَلْمَانٌء فَأدَهَا مما عَلَيْل». فقلت:٠‏ : يا رسول اللهء وأين تقع هذه مما علي !؟ 
قال: رِقَإِنَ الله تَعَالَى سَيُوَدّي بها عَنَكَ». فوالذي نفس سلمان بيده؛ لوزنت لهم 
منها أربعين أوقية» فأدّيتها إليهم؛ وعتق سلمان. وكان الرّق قد حبسني حتى 
فاتني مع رسول الله #6 بدر وأحدء ثم عتقت فشهدت الخندقء, ثم لم يفتني معه 
متكي ؛ 

ثم آأخى رسول الله بينه وبين أبي الدّرداءء وكانت أوّل مشاهده الخندق» 
ولم يتخلف بعدها أبداً. 


(1) أخرج القصة البيهقي في دلائل النبوة: 469/1. 
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هذه هي قصّة سلمان الفارسي التي رواها بنفسه» والذي قال قولته 
المشيورة عندما سُيِل: من أنت؟ قال: ابن الإسلام» فسمعه عمر بن الخطاب 
وقال: أنا ابن الإسلام. 

وبعد نجاح خُطّة الخندق أخذ الصّحابة يضمونه إلى عائلتهم؛ قالت 
الأوس: سلمان مناء وقالت الخزرج: سلمان مناء وقال المهاجرون: سلمان مناء 
فعلّق له الرسول وسام الشرف وقال: 'سَلْمَانُ مبًّا آل البَيْتَِ '"'» وبعد هذه 
الرحلة الطويلة مع سلمان ذي العمر المديدء توفي سنة 35 من الهجرة في 
خلافة عثمان» وقيل: إنه أدرك عيسى بن مريم» وقرأ الكتابين» وهذا خبر 
كان سلمان من خيار الصحابة وفضلائهم» قالت سيدتنا عائشة نقد: 
"كان لسلمان مجلس من رسول الله يليك ينفرد به بالليل» حتى كاد يغلبنا على 
رسول الله"©. وسئل علي .#, عن سلمان فقال: "ذاك امرؤ منا وإلينا أهل 
البيت» من لكم بمثل لقمان الحكيم؛ علم العلم الأول وأدرك العلم الآخر؛ وقرأ 
الكتاب الأول والكتاب الآخرء وكان بحرا لا ينزف"0. عه 
غزوة الخندة 5 مد ام 0 ب 
1) عن جابر قال: "كنا يوم الخئدق نحفِرء فعرضت كذيّة شديدةٌ فجاءوأ 
التّبِيّ يد فقالوا: هذه كذيَّة عرضت في الخندق» فقال: اأنا تازل " ثم قام وبطثه 
معصوب بحجر» فاخة الول فضرب فعاد كثيبا أَهيَّلَ أو أهيّم. أي: صار 
رملا لا يتماسك©. 

2( وقال البراء: لما كان يوم الخندق عَرَضَت لناافي بعض الخندق 
صخرة لا تأخذ منها المَعَاولُء فاشتكينا ذلك لرسول الله #8 فجاءه وأخذ 
المِعغول فقال:'لِسْم اللهو"'ثم ضر ب ضربة وقال :"الله اكب رُاغطييث مقاتيح 
الشَْامِء وَاللْهِ آي لأَنْصرُ كَصُورَقا الحَمْرَاءَ السَّاعَة": ثم ضرب الثانيية فقطع 
آخرء فقال :"الله أكْبَرٌ اغطيت مَقاتيحَ فار بس وال إل لَابُصرَ قصن المداين 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 6539/691/2. 
(2) ابن عد البرافي الامطيعاب 2/ نوم ا د 
(3) الضياء في الأحاديث المختارة:123/2. 7 

)4 رواه البخاري في الصحيح:38/5/1505/4. 
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الأبْيَض الآنَ "؛ ثم ضرب الثالثة» فقال:الِسّم الله" فقطع بقيّة الجر فقال: 
"الله أكبَّ رٌ اغطيت مَقاتِيجَ اليَّمّنء والله (لي لابْصِرٌ الْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ 
مقن "دا 

لبي "3 2 


3) في هذا الحين رأى جابر بن عبد الله في التي خَمّصا شديدا فانكفأ 
إلى امرأته فقال: "هل عندك شيء؟؛ فإني رأيت برسول الله كيد خمصا شديدا", 
فأخرجت جرابا فيه صاعٌ من شعيرء قال: ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت 
الشعيرء ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله يل 
فقالت»٠‏ "لا تفضحني برسول الله كل وبمن معه فجئته فساررته فقلت:٠‏ "يأ 
رسول الله ذبحنا بهيمة لناء وطحنا صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت 
ونفر معك"؛ فصاح النبي © فقال: "يا أهل الخندق؛ إن جابراً قد صنع سور 


3-31 هالا‎ ١# 


- أي: صنيعا؛ بالفارسية فحيّهلاً بكم" فقال رسول الله 2:" لا تنزلن بُرمتكُم 
ولا تخيزن عَجِينْكُم حَتَّى أجِيء" فجئت: وجاء رسول الله #6 يقدم الناس» 
حتى جئت امرأتى» فقالت: "بك وبك", فقلت: "قد فعلت الذي قلت" فأخرجت 
له عجينا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى بُرْمَينَا فبصق وباركء ثم قال: " ادغ 
لقد أكلوا ختى تركوه وانصرقواء وإن برمتنا لتغط كما هيء وإن عنجيننا ليخيز 
كما هوت 


ورحم الله الإمام البووصيري حين قال: | 
فْتَغْدّى بالصاع ألفْ جِيَاع * وارتوى بالصاع ألف ظمَاءٍ 
أَبُوهَا وخالها فمرت بالرسول فطلب منها التّمر نَم نَتَرَهُ في ثوبء» ودعا أهل 


(1)رواه أحمد في المسند: 18716/303/4 والنسائي في السنن الكبرى: 
57/5 
(2) متفقّ عليه. 


1] 54 


الخندق» فجعلوا يأكلون منه» والتمر يتناثر من الثُوب حتّى شيع الجميع؛ وما 
زال التّمر بالقكوب©. 
6 8 : ُو 3 الخندة 1 


كان المسلمون يدعون: (اللَهُمَ اسْثر' عَورَانِقا وَآمِنَ رَؤْعَاتِتَا ) ودعا 
رسول الله يه على الأحز اب فقال: "اللْهُمَ مُنزّلَ الكتّابٍ سَريعَ الحِسَاب افزم 
الأخزابء اللّهُمَ اهْزْمْهُمْ وَرَلزلْهُمْ "0 

فاستجاب الله دعاء نبيّه» وأررسل عليهم جنداً من عنده؛ أرسل جنديا 
واحدا اسمه الريح: « ريح فِيهًا عَدَابْ ألِيمٌ دمر كل شّيء يأمْر ربّهًا) [ لخورة 
الأحقاف: : الآية 24] فقواضت خيامّهم» وكفأت قدورهمء فوقع الرأعب في قلوبهم» 
ولم يقر لهم قرار من كثرة الرعبء والخوف الذي ألقاه الله في قلوبهم. 

فأرسل رسول الله حذيفة بن اليمان ليأتيه بخبرهم في تلك الليلة الباردة 
جدآء فوجدهم قد تهيّأوا للرحيل» » فعاد وأخبر رسول الله بذلكء فردّ الله أعداء 
الله بغيظهم لم ينالوا خيراًء وكفى الله المؤمنين القتال» فصدق وعده؛» أعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحده. 


بئر رومة أو يئر عثمان 


تقع في عراصة وادي العقيق على بعد كلم واحد من مسجد القِبْلتَين» 
حفرها رجل من مزينة في الجاهلية» ثم باعها لرومة الغفاريء وكان قد 
استعذبها تُبَّع الجميري عند مروره بالمدينة» كما استعذب ماءها رسول أللّه 
يد بعد الهجرةء وكانت حينذاك ليهودي» وكان يبيع القربة منها بِمّدَ تمرء 
فقال التي ي: "من يري يئر رُومَّة فَيَجْعَلَ دلآءَة مَعَ دلاء الممسلمين 
بخير له م منها فِي / لجنة " فاتى عثمان لليهو دي فاشترى منه نصفها بخمسة 
وثلاثين الف درهمء وجعلها للمسلمين» فقال اليهودي: "لك يوم ولي يوم". 


(1) ابن هشام؛ السيرة: 218/2. 
(2) رواه البخاري في كتاب الجهاد:2775/1072/3. 


]55 


فكان المسلمون يستقون ما يكفيهم في يوم عثمان ليومينء فقال اليهودي: 
"أشييت على ركيت داىيتوريئ ها" ناشت ى عتمان النصيفة الكاتق بثدائية 
ألاف درهمء وجعلها للغني والفقير وابن السبيل» ‏ يعني: وقفا على المسلمين 
ثم جاء إلى رسول الله يَنيهٌ وقال: يا رسول الله: "تجعل لِي عَيْناً فِي الجنّة ما 
جَعِلِت لِعَيْري""» فقال: الَعَم"0. 


(1) أصله في البخاري معلقاء ورواه الترمذم ي في الجامع رقم الحديث 239 
ينظر: ابن عبد البر في الاستيعاب 1040-1039/3» 


زيارة بعض المساجد | ارتباط برسول الله 6: 


وبهذا الاسم اشتهرء ويسمى أيضا مسجد المصلى؛ حيث كان رسول الله 
يصلي فيه صلاة العيد في أيّامه الأخيرة لمدّة أربع سنواتء كما كان يصلي 
به صلاة الاستسقاء. 
أن الله عَلَ ىكل شَيْءٍ قديرٌ وأنّي عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ "أ وورد أنَّه ##استسقى 
ربّه عز وجل في يوم حار في هذا المسجد؛ وبعد دعاء الاستسقاء ظللته 
يبعد عن باب السّلام بحوالي 500م» وزيارثه ليست للتبرك وإِتّما هي دراسة 
ميدانية وتذكرةٌ للتاريخ. 


2) مسجد الإجابة : ويْسمّى مسجد بني معاوية؛ لوقوعه في حي بني 
معاوية» والمسجد يبعد عن البقيع ب385م من جهة الشّمال على طريق الستين 
قرب مستشفى الأنصار. 

ثبت أن التّبي ليد صلّى في مسجد الإجابة» ودعا فيه كما روى مسلم 
عن عامر بن سعد عن أبيه: أنّ رسول الله يلك أقبل ذات يوم من العالية» حتى 
إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه ودعا ربّه 
طويلا؛ ثم انصرف إلينا فقال ج: 'لسَالتَ ربِي ثاثا قاغطاني انئيْن وَمَنْعَبِي 
وَاحَدَهُء سَالت رَيي أن 9 يُهْلِكَ أمبِي بالسّنة قاغطانيهاء وَسَالتُهُ أن 9 يُهلكَ 
أمُتبِي بالغرق فاغطانيها وسالئة ان 9 يَجْعَلَ بَاسَهُمْ بَيْنْهُمْ فمنفيها “2 
السّنة: الجوع. الغرق؛ الفياضانات - بأسهم: شدة الحرب. 


(1) أخرجه أبو داود في السنن: 1173/304/1»؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
1 4. وقال عقيه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 
(2) رواه مسلم في كتاب الفتن. ْْ 
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حرَة واق مأو حرَّة زهرة: 

وأختم مذكّرتي هذه بهذه الكارثة التي وقعت في هذه الحَرَّة زمن يزيد 
بن معاوية عام 3ه وقعت بهذه الحرة مذبحة لم يمر مثلها في تاريخ 
المسلمين»؛ وذلك على يد قائد الجيش من قبل يزيد بن معاوية (مسلم بن عقبة 
المري) حيث قدم المدينة المُنورة ونزل بحرّة واقم فخرج أهل المدينة إليه 
يحاربونه فقتل من الموالي 3500 رجل ومن الأنصار 1400 أنصاري ومن 
قريش 41300 أما الذين حبسوا حتى ماتوا كالفضل بن العبَّاسء ومعقل بن 
سنان» وأبو بكر بن عبد الله؛ ويعقوب بن طلحة» وعبد الله بن زيد وغيرهم 
كثير من كبار الصحابة د» ثم استباح المدينة ثلاثة يام فعاثوا في المدينة 
فسادآء نهبوا الأموال» واغتصبوا النُساءء وسبّوا الأطفال» وقتلوا الرجال» وبلغ 
عدد الشتُهداء في هذه الموقعة ما يزيد على عشرة الاف دون النّساء والصبيان» 
أما عدد من قتل من القرّاء بلغ سبع مائة رجلء وجالت الخيل في مسجد 
رسول الله وبالت وراثت بين القبر والمنبرء وسبب هذه الواقعة: أن أهل 
المدينة خلعوا يزيد بن معاوية عند منبر الرسول 28» وقالوا: خلعنا رجلا ليس 
له دين يشرب الخمرء ويلعب بالكلابء وبايعوا عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكة على الأنصارء وعبد الله بن مطيع على قريشء وأخرجوا عامل يزيد 
من المدينة المُنوّرة» وكان عبد الله بن حنظلة يقول: ما خرجنا على يزيد إلا 
خوفا من أن نرمي بالحجارة من السّماء» فكتب عثمان عامل يزيد على المدينة 
بذلك إلى يزيدء فحرضه على أهل المدينة فقال يزيد: ولله لأبعثن لهم الجيوش 
ولأوطئنها الخيل» وروى الواقدي في كتاب الحرة أ ن رسول الله خرج في 
سفر من أسفاره ومعه عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله ما الذي رأيت؟ 
فقال التي ين "أسَا إِنّ ذَلِكَ ليْسَ مِن سَقركُم مَعِي هَدَا " قالوا: فمَا هُوَيَا 
رسول الله يب قال: "لقتل في هذه الحَرَمٍ خيَارٌ متي بَعْدَ أصحابِي 1 


(1) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ» 333/3» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق: 183/54 وقال: "قال البيهقي: هذا مرسل". 
ينظر: من كتاب معالم المدينة المُنورة ص 330/329 لأحمد ياسين الخياري. 
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بعض الأدعينّ يستعين بها كل من أراد الحج 


قال تعالى: (وقال رَبّكُمُ وني أسنتجب لكم إن الذين يَستكيرثون عَنْ 
عِبَادتِي سَيدخلون جهنم داخرين» [سورة غافر: الآية60] وقال تعالى: (وَإذا ستألك 
عِبَادي عنّي فإنّي قريب أجيب دَعوَةَ الداع إذا دَعان فَلِيَسْتَجِيبُوا لي وليُومِئوا 
بي لعلّهُمْ يَرشدُون » [سورة البقرة: الآية 186]. ١‏ 

عن النُعمان بن بَشير .#ه قال: قال رسول الله ج: "الدُعاء مو 
العيَادَهُ "”"» و عن أبي هريرة يخ عن رسول الله وَل "ليس تس أكْرّمَ على 
الله من الدُعاع يلك 

- والنّهِمَّ صل على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد كما صليت على 
سيدنا إبراهيم وبارك على سيّدنا محمّد كما باركت على سيدنا إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد. 

-"اللَهُمَ صل على سيّدنا محمّ عدّد خلقك ورضا نفسيك وزئّة عرثيك ومدادَ 
كلماتتِك؛ اللّهُمّصل على سيّدنا محمّد في الأولين وصل على سيّدنا محمّد في 
الآخرين وصل على سيّدنا محمّد في الملأ الأعلى إلى يوم الدّين". 

- "لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» 
وهو على كل شيء قدير" ( يكررها ثلاث مرات). 0 

- " لا إله إلا الله وحده., أنجز وعده؛ ونصر عبده» وأعز جنده؛ وهزم 
الأحزاب وحده " (يكررها ثلاث مرات ). 

" لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له التُعمة وله الفضلء وله الثناء 
الحسنء لا إله إلا الله الملك الحق المبين, لا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ". 

"1 م لك الحمد كالذي نقولء ولك الحمد خير مما نقول؛ | مم إن 
صلاتي ونْسْكِي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» اللّهُمَ لك الحمد كنّهء ولك 
التكر كنّهء ولك الثناء كلّه. ولك العظمة كلّهاء اللّهُمَ لك الحمدُ حتى ترضىء 


(1) أخرجه أبو داود: 76/2» والترمذي: 2211/5 وابن ماجه: 1258/2» قال الترمذي: 
"هذا حديث حسن صحيح". 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ص 666 وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه". وابن حبان في الصحيح: 870/151/3. 
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ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضىء اللَّهُمَ لك الحمد بما هديتناء 
ولك الحمد بما رزقتناء ولك الحمد بما حملتناء حتى بلّغتنا إلى بيتك العتيق» 
ولك الحمد بما أوقفتنا في ساحة بيتك» وساحة عرفاتء ولك الحمد بكلّ نعمة 
أنعمت بها عليناء في كل وقت وحينء؛ سبحانك ربيء لا إله إلا أنت» سبحانك 
نا كنا من الظالمين» لا حول ولا قوة لنا إلا بك؛ أمرتنا فأطعناء وأعطيتتا 
فشكرناء ورزقتنا فحمدناء وهديتنا فاهتدينا. 

- " إلهنا ما أرحمك على من سألك! وما أحلمك على من عصاك!» من 
الذي سألك فحرمته؟!» ومن الذي تقرب إليك فأبعدته؟!» ومن الذي تاب إليك 
فأغلقت بابّك دوته؟!» إلهنا إنَا وقفنا بين يديك خافضين جناحنا لعظمتك» 
خاشعين لعزتك وسلطانك؛ فاغفر خطاياناء وقفنا باعتابك» فلا تطردنا من 
رحابكء نسألك باسمك الأعظم الذي إذا ذعيت به أجبتء وإذا سِيْلتَ به 
أعطيت» اشرح صدورنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك محمد 24". 

- "يا رحمن يا رحيم ارحمتًا برحمتّك الواسعة» يا فتّاح افتح لنا أبواب 
رحمتّكء يا وهّاب هب لنا مغفرةٌ من عندكء يا تواب ارزقنا توبة نصوحا.ء يا 
عقو اعف عنًا واغفر ذنوبناء يا هادي العباد اهدنا إلى صراطك المستقيم؛ يا 
مُغِيتُ أغثنا بفضلك وإحسانك» يا سميعٌ اسمّعْ دعاءنا في الحال والمآل؛ يا 
مجيب استجب دعاء المضطر منّاء يا حفيظ احفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء 
ياواسع وسنّع أرزاقناء وأمّن زادناء يا وارث أورثِنا مَقامَ الصّالحين» يا رافع 
ارفع درجاتّنا بين يديك؛ يا قابضُ اقبض عنًا كل شرء يا باسط ابسط علينا كل 
خيرء يا بصيرُ بصرنا بعيوبناء وأصلح فينا ما فسد منّاء يا عدلُ احكم بيننا 
وبين الخصوم. يا منتَقِم انتقم لنا من العِداء ونجّنا من أهل الردىء» يا قادر قدّر 
لنا الخير فيما بقي من حياتناء يا مُقتدر نسألك العفو فيما جرت به الأقدارء يا 
أوّل يا آخر' ثبتنا على الشتّهادة ة فى الرمّق الأخير»ء يا ظاهرً حسّن ظاهرناء 
وتول أمرناء يا باطن أصلح باطنتا واستره عن كل حاسدٍ غادرء يا محيي 
أحيينا ما كانت الحياة خيرا لناء يا مُميتْ أمتنا ما كانت الموت خيرآً لناءيا 
قاطي الداكات: القع جوت رار ع كور ا وا عفر ع الكر ويه قر ع كونقا 
وكربة المكروبينء إلاهنا ادفع بليتناء وجدّد نعمتناء وتبّت حجّتناء وأقِلْ عثرتناء 
وارحم تَضرُْعَنَاء وأحِبْ دُعاءعناء يا سميع مَ الذّعاء", 

- اللّهُمَ اغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرناء وما أسررنا وما أعلنّاء وما أنت 
أعلم به منّاء اللْهُمّ اجعل يقيننا أحسن اليقين» وعملنا أحسن الأعمال» واستصلح 
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النَّهُمّ ما فسد مناء واستفرغ اللّهُمَ أيامنا فيما خلقتنا له» وأغننا اللَّهُمَ بغناك الذي 
لا ينقطع. 

- اللّهُمّ لا تفسيد عبادتنا بِالعُجْبء وعملنا بالكبرء وأجر اللَّهُمّ الخير 
للئّاس على أيديناء وهب لنا معالى الأخلاق»؛ واعصمنا من الفخرء واهدنا إلى 
طريق الحقء اللَّهُمّ ابتعد عنا كل خِصللة ذميمة» وحَلّنا بالأخلاق الحسنة» 
وارزقنا اللَّهُمٌ السّلامة ممن توعدناء وعامل اللَّهُمّ من ساعدنا على الخير» 
بحليّة الصّالحين» وألبسنا زينة المتقين» واختم اللَّهُمَ بعفوك أعمالناء وحقق 
رجاءنا في رحمتكء واستعملنا لطاعتك ما أبقيتنا. 

- اللّهُمَ أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا 
تمكر عليناء واعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهنا» وآثرنا 
ولا تؤثر عليناء واهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا على من بغى علينا. 

- اللّهُمَ تقبّل توبتناء واغسل حوابتنا» وأجب دعوتناء وتبّت حجتناء واهد 
قلوبناء واسللْ سخيمة قلويناء وسدّد لساننا. 

- الهم طهن فلوينا مق الثفاق و التتعاق وسواع الأخلذم التي طون قلوينا 
من وساوس الشّيطان» والحقد والغل والحسد. اللَّهُمّ اقذف في قلوبنا محبّة 

- اللْهُمَ لا تجعلنا ضالين ولا مضلين؛ ولاظالمين ولا مظلومينء ولا 
فاتنين ولا مفتونين» ولا معتدين ولا معتدى علينا. 

- اللْهُمَ طهر قلوبنا من الرّان» ومن كل ظن فاسدء واجعلنا من عبادك 

- الهم اصبغ علينا نعمك التي لا تحصىء وأدمها علينا دنيا وأخرى؛» 
واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلانك من الذاكرينء اللَّهُمَ إنا نعوذ بك من 
زوال نعمتك. وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك. 

لحرا محوو أو حرس سر 1 نه دم أل 
تشبع؛ ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع» ومن دعوة لا يستجاب لهاء الهم 
إنا نعوذ بك من وساوس الشّيطان» ونعوذ بك من الأوجاع والأسقام؛ ونعوذ 
بك من منكرات الأسواق» وسوء الأخلاق والأعمال والأهواء. 

- اللَّهُمّ إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشتّيطان عند سكرات الموتء اللَّهُمَ 
إنا نعوذ بك من ععذاب القبر. 
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- اللْهُمَ اجعله لنا روضة من رياض الجنة» اللَّهُمّ يسّر حسابناء وثقل 
بالحسنات ميزانناء ووققنا للجواز على الصّراط. 

- اللَهُمَ ارحم والديناء وأدّ عنا حقوقهم» وارحم موتى المسلمين» الذين 
شهدوا لك بالوحدانية» ولنبيك بالرسالة» وماتوا على ذلك. 

- اللْهُمَ اغفر لهم وارحمهم» وعافهم واعف عنهمء وأكرم نزلهم» ووسّع 
مدخلهم؛ وألهمهم حجّتهمء وأبدلهم دارا خيرآ من دارهمء وجيرانا خيرا من 
جيرانهمء اللَهُمَ اغسلهم بالماء والثلج والبَردء ونقهم من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدّنسء اللَهُمَ إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم؛ وإن كانوا 
مسيئين فتجاوز عن سينئاتهمء اللّهُمّ لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر 
لنا ولهم, اللَهُمّ وسّع عليهم قبورهمء وارزقهم الضياء والنور» والفسحة 
والحبور» وشَقّع فيهم نبيّك محمدا يَلِ اللّهُمَ ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما 
صاروا إليه» تحت الجنادل والتراب وحدنا. 

| مم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ١‏ مُمّ لا تفضحنا يوم لقائك» 
واجعلنا من الآمنين يوم العرض عليكء اللَّهُمَ أمتنا على دينك القويم» وثبتنا 
عند سكرات الموت يا كريم. 

- اللْهُمَ روح أرواحنا في الضريح. وألهمنا الجواب الصحيح: ووفقنا 
لكسب الوزن الرجيح. 

- اللّهُمٌ هون علينا ضمّة القبر ووحشته؛ وكن لنا في يوم الحشر 
وروعتيه؛ ويسّر علينا الحساب وشدّته» وثبت أقدامنا على الصراط وحدّتِه. 
واسقنا من حوض نبينا ومتعنا بلدّيّه» ومتعنا بنعيم الجئّة ووفريّهء وأسكنا 
الفردوس الأعلى برمّيّهء وارضنا وارض عنا يا رب العزة» واجعلنا مع 
الرسول وفي حضرته؛ وأدم علينا رضاك ورضا نبيك إلى أن نلقاك يا كريم. 

- اللّهُم اجعلنا لوالدينا من البارين» الأحياء منهم والميتينء اللَّهُمّ اجعل 
رضاهم مقدّما على رضاناء وأعنًا على برّهماء وتلبية مطالبهماء واخفض 
اللَّهُمّ لهما أصواتناء واشكر لهما تربيتناء وعطف عليهما قلوبنا. 

- النّهُمَ اجمعنا بهما في دار كرامتك, وفي وسط جنتكء واللَّهُمَّ قر 
أعيننا ببقاء أبناءنا وبناتنا وأحفادناء اللّهُمَ أصلحهم لناء ومتعنا بهم ما أحييتناء 
واحفظ اللهم لنا صحتهم وعافيتهم» وامدد لنا في عمرهم, اللَّهُمّ حسن أخلاقهم: 
ووسع أرزاقهم؛ واحفظهم في عقيدتهم» واختر لنا صحبتهم: اللّهُمَ اجعلهم لنا 
سامعين» ولك مطيعين» ولنبيك محبين» اللْهُمَ اشدد بهم عضندناء وكثر بهم 
عددناء وأحي بهم ذكرناء واكفنا بهم في غيبتناء وأعنا بهم على حاجتناء اللْهُمَ 
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اجعلهم لنا محبين: وعلينا مقبلين» ولنا مطيعين» غير عاصين أو عاقينء اللّهُمْ 
امح العقوق من نسلناء اللَّهُمّ أعذهم من وساوس الشّيطان» وحبب إليهم 
الإيمان» وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والقسوة والعصيان» واجعلهم من 
الراشدين» يا حتّان يا منّان» واهد اللَّهُمَ بناتنا وحفيداتناء واجعلهن من التائبات 
العابدات السائحاتء اللَّهُمَ حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن» وكره إليهن 
الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن من الراشدات» اللَّهُمَ حبب إليهن الحجاب 
الإسلامي» وألبسهن لباس التقوى» وكره إليهن العري والسفور والتبرج اللّهُمَ 
استرهن بسترك الذي لا يضام» واجعلهن دعاة بأخلاقهن» وقدوة لأقرانهن» 
وابعد عنهن شهوات الانحراف» وارزقهن رجالا صالحين» يحفظهن من كل 
سوءء اللَّهُمَ هيئ لهن سبل العيش الكريم في ظل الإسلام؛ النَمُّمّ ارزق الشفاء 
لمن مرض من أولادناء واحفظ من سافر منهمء اللّهُمّ احفظهم في صحتهم؛ 
ووفقهم لتعلم العلم النافع» وعلمهم ما لم يعلموا؛ انك أنت علام الغيوب» 
واحفظهم من الأفكار الهدّامة» وأَبْعِد عنهم أهل الزّيغ والظّلالء اللَّهُمّ اجعلهم 
من حراس الدّين» الذاكرين المخبتين» المدافعين عن سنّة سيد المرسلينء اللَّهُمَ 
الرجيح» واللشسان الفصيح» والدّكاء الخارق» والملاحظة الدقيقة, والصبر 
الجميل» إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. 

- اللْهُمَ اجعل كل قضاء قضبيته لنا خيرأء في حضرنا وسفرناء اللَّهُمّ إنا 
نسألك من كل خير خزائثه بيدك» ونعوذ بك من كل شر خزائثه بيدك. 

- اللّهُمّ إنا نسألك خشيتك في الغيب والشّهادة» ونسألك كلمة الحق في 
الردظنا والعضب؛ وتديالك القصد فى الغدى والفقر ».وتسالك تعيما لا ينفذ؛ 
ونسألك قرة عين لا تنقطع؛ ونسألك الرضا بعد القضاءء ونسألك برد العيش 
بعد الموتء ونسألك النظر إلى وجهك الكريم؛ في غير ضراء مضرة: ولا 
فتنة مضلة» ونسألك العفو و العافية فى الدنيا والآخرة. 

- اللَهُمَ إنا نسألك أن تصلح ذات البين بينناء وتؤلف بين قلوبناء وتهدينا 


سبل الستّلام. 
- اللّهُمَ إنا نسألك أن تُبَارك في سمعناء وبصرناء وقوتنا ما أبقيتناء وأن 
تجعله الوارث منا. 


- اللَهُمَّ أنا نسألك أن ثبَارك في أزواجناء وإخوانناء وأصهارناء 
وجيرانناء وكل من له الحق علينا. 


- اللْهُمَ استجب دعاء من أوصانا واستوصاناء اللَّهُمّ استجب دعوتهم, 
ا ل ا و 0 النجاة» ووفقهم لما تحبه 
وترضاه؛ وكن لهم ولي ونصيراء واحفظهم من كل مكروه. اللَّهُمَ احفظهم في 
أزواجهم وذريتهم من بين أيديهم» ومن حلفهم؛ ومن أيمانهم؛ وعن شمائلهم؛ 
ومن فوقهمء وأن يغتالوا من تحتهم, اللَّهُمّ بارك لهم في أرزاقهمء وبارك لهم 
في عمرهمء إنك على ما تشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

- اللَّهُمَ اجعلنا لأنعْمِك من الشتّاكرين» ولآلائك من الذاكرين 

- اللّهُمَ إنا نسألك فواتح الخيرء وخواتمّه وجوامعّه.؛ وأوّله وآخره. 
وظاهره وباطنّه» والدرجات العلا من الجنّة. 

- اللَهُمّ إنا نسألك أن ترفع ذكرناء وتضع وزرتاء وتصلح أمرناء وتطهّر 
قلوبنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. 

- اللّهُمَ اهدنا بالهدى, ونقنا بالتقوى؛ واغفر لنا في الآخرة والأولى. 

- اللْهُم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبناء وتجمع بها شملناء 
وترد بها الفتن عناء وترفع بها شاهدناء وتزكي بها عملناء وتثبت بها 
حجتناء وتبيض بها وجوهناء وتلهمنا بها رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء. 

- اللْهُمَ تقبل توبتناء واغسل حوبتناء وأجب دعوتناء وثبت حجتناء وسدد 
لسانناء واهد قلوبناء واسللُ سخييمة قلوبنا. 

5 اللْهِمَ إنا نسألك ك الفوز عند القضاءع» ومنازل الشهداء» وعيش السعداعء» 
والنصر على الأعداءء والصبر في السراء والضراءء ومرافقة الأنبياء مع سيد 
السادات وخاتم الرسالات. 

- اللْهُمَ إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول و عملء ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

- اللّهُمّ إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمّد عليه الصلاة 
والسلام» ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمّد عليه الصلاة والسلام. 

- اللْهُمَ إنا نسألك نضرة النعيم» والتُرب من الرّحيق المختوم» والسُكنى 
في أعلى عليين؛ مع الأنبياء والمرسلين» والتّظر إلى وجهك الكريم؛ والشّوق 
إلى لقائك يا كريم» في غير ضراء مضيرًة» ولا فتنة مُضيلّة اللْهُمَ إنا نعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدّجّال؛» ووساوس الشتّيطان. 

- اللْهُمَ إنا نعوذ بك من شر ما يَلِجْ في الليل» ومن شر ما يلج في 
النهارء ومن شر ما تهب به الريح» ومن أخطار البحارء ومن إعصار الجو 
في الأسفارء ومن شر طوارق الليل في الأسحار. 
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- اللّهُمَ رد المسافرين من الحجاج والمعتمرين إلى بلادهم سالمين 
غانمين» مزودين بالتوبة» ومن الذنوب مغفورين؛ وبالصحة متمتعين» يا قوي 
يا معين» وبالحسنات مزودين. 


- اللّهُمٌ غرب شمس هذا اليوم العظيم بذنوبنا يا كريم. 
ب م غرب شمس هذا اليوم بسيئاتنا؛ كبيرها وصغيرهاء كما وعدتنا 
يأرحيم. ش 
- اللّهُمَ غرب شمس هذا اليوم بما صدر عنا من مخالفات طول حياتنا با 

ا م أفض علينا من رحماتك عند إفاضتنا يا غفور يا رحيم. 

- اللّهُمِ اجعلنا عند إفاضتنا ممن أنعمت لهم بضمان التبعات يا رحيم. 

- الله اجعلنا ممن شملت مغفرتك لمن تَتَّْعنا فيهم يا رحيم. 

- الهم تقبل حجنا واجعله في ميزان القبول عندك يا كريم. 

- اللْهُمَ تقبل عمرتنا وحجّنا وثقل بهما موازيئنا. 

- النّهُمَ اجعل حجنا وعمرتنا قنطرةٌ لنا إلى الجنة. 

- اللْهُمَ اجعل حجنا مبروراء وذنبنا مغفوراًء وعيوبنا مستورة. 

1 م اجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم: لارياء فيه ولا سمعة, 

- اللَّهُم أعِنّا على أداء ما بقى من نسكنا. 

- اللّهُمَ إنا دعوناك كما علّمتناء فاستجب دعاعنا كما وعدتنا . 

- اللّهم اهد حُكام المسلمين إلى إقامة شرعكء وتطبيق سنة نبيك. 

- اللْهُمَ وقّق حُكام المسلمين لتطبيق أحكام كتايك. 

- اللَّهُمّ اقذف في قلوبهم خوقك؛ واجعلهم من عبادك الصالحين» 
ولشرعك من المنفذين» ولسنة نبيك من العاملين النّهُم اجعلهم رحمة على 
العباد والبلاد. 00 

- اللْهُمّ انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكانء يا قويٌ يا معين. 
يا جبّار السّموات والأرض أهلِك الكفرة والمشركين» وطهّر أرض المسلمين 


من الصّهايتة المجرمين: واخرجهم من بلاد القدس مذمومين مدحورينء يا 
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جبّار السّموات والأرض أهلك الكفرة والمشركين الذين يستهزؤون برسولك 
وبالمسلمين. 2 

- اللْهُمَ احفظ المسلمين من شرورهمء واجعل الدائرة عليهم» وارزقنا 
اللْهُمّ الصّلاة في القدس الشّريف قبل الممات» يا مجيب السائلين. 

١‏ - اللْهُمَ احفظ سكانه في أهليهم» واشف مرضاهم ومجروحيهمء وارزقهم 
الصبر على فراق شهدائهم» وأطلق سراح مسجونيهم من سجون الظالمين» يا 
رحمن يا رحيم» وصلّى الله على سيّدنا محمد سيّد العالمين» عَدَدَ خلقك رضا 
تفسيك وزتّة عرثيك ومداد كلماتك. 


أمين والحمد لله رب العالمين. 


166 


مخالفات يرتكبها بعض الحجاج 


1) هناك بعض الحجاج يَعْقِدُون إحرامَهُم من مسجد رسول الله 2# 
وليس من أَبْيَار عليء الذي هو ميقات أهل المدينة. 

2) كما أنّ هناك بعض الحجاج يُحْرِمُونَ بالحجّ من المسجد الحرام يوم 
التّروية: ثم يتوجهون إلى منئ مباشرة؛ ولا يجوز الطواف قبل الصُعود إلى 
منى؛ لأنّه من البدع المنهي عنها؛ لأنّ الصّحابة أحرموا من الأبطح ثم 
صعدوا إلى منئ» ولم يطوفوا بالكعبة. 

3) بعض الحجاج الذين يدخلون بِالعْمْرة وبعد التحلل يُحرِمُونَ من 
سكيهم؛ ويؤدُون عمرةً ثانية وثالثة؛ مع أن الذي يوجد بمكّة ويريد العُمْرَة 
يجب أن يخرج إلى الحل» حتى أهل مكّة لا يجوز لهم أن يُحرموا بالعُمرة من 
سكنهم, وإثما يخرجون إلى الحلء كالتّنعيم والجعرانة أو جِدة. 

4) بعض الحجاج يكشفون كَيَفْهُم الأيمن عند الإحرام إلى أن يتحللوا من 
حجهم أو غمرتهم؛ مع أن السكّة كشف الكَّف الأيمن عند طواف القُدُوم أو 
العمرة في سبعة أشواط ثْمّ تغطية الكتف عند صلاة ركعتي الطّواف. 

5) بعض الحجاج لا يَرمُلُونَ في الأشواط الكلاثة. 

6) بعض الحجاج يُقبَنُون الركن اليماني ويتَمَسسّحون به؛ مع أن المئكّة 
لمسه باليد فقط, 

7) بعض الحجّاج يرفعون أيديهم ويُكبّرون عند مُرورهم بالرئكن 
اليماني» وهذا العمل غير وارد في السّكّة. 

8) كثيرٌ من الحجاج والحاجّات يتزاحمون على الحجر الأسود لتقبيله؛ 
ظنا منهم أن الطواف لا يِيِمٌ إلا بتقبيله. 

9) بعض الحجّاج يقفون صفا طويلا لتقبيل الحجّر الأسودء وهذا 
مخالف للمئُتّة؛ لان تقبيل الحجر يكون عند بدء الطّواف وعند نهايته. 

0) هناك عدد كبين من الحاجّات يتعطّرن ويأتين إلى الحرم لطواف 
الثافلة» والسنة أن يأتين مبتذلات غير متعطرات. للتّهي عن تعطر المرأة عند 
خروجها مطلقاء ومنها ذهابُها إلى المسجد. 

11) كثير من الحجّاج من يصلّي ركعتي الضّواف أمام مقام إبراهيم: 
ديت ارتباكا في ساحة الّوافء وقد تقع مشاحنات بين بعض الطائفين 
الذين يتعثرون في المصلين؛ مع أن ركعتي الطواف تجوز في أي مكان من 
الحرم وخصوصاً عند الزّحام. 


167 


2) هناك بعض النّساء ممّن يأتين إلى الحرم وهن غير طاهرات من 
دم الحيضء فيجلسن ينظرن إلى الكعبة تبركا بهاء وهذا مخالفٌ لأمر رسول 
ومن فعلت هذا الأمر فقد خرقت حُرمّة الحَرّم» تجب عليها ذبيحة توزّع على 
فقراء الحرم؛ جبرا لهذا الخرق. 1 

13) من المخالفات الشّائعة بين الحجّاج القادمين من بلاد بعيدة أتهم إذا 
وصلوا إلى مكّة وضعوا أمتعتهم في سكنهم ثم يتوجهون إلى الطّواف والسّعي 
رغم أنهم لم يستريحوا وقد مر على سفرهم ما يزيد على 24 ساعة لم يناموا 
فيها؛ لأن خروجهم من سكنهم يكون بعد الغروب أو في الصباح بحيث يكون 
وصولهم إلى جدة بعد العصرء وبعد إجراءات الدخول المعقدة التي تستغرق 
وقتآ طويلاً من ختم الجوازات عند الشرطة وعند وزارة الحج وعند مكتب 
الوكلاء الموحدء وخصوصا إذا كان عدد الحجّاج كبيرا حسب الطائرة قد 
يكون العدد 500 حاج» ثم الالتحاق بالبعثة وبعد إجراءات وسائل التّقل التي 
تستغرق مدة ليست باليسيرة» من جمع الجوازات ووضع اللوائح؛ وأخذ . 
قسيمات النقل» ثم إحضار الحافلاتء ثم المرور بمركز التفويج لتوزيع 
الجوازات على المؤسساتء ثم الالتحاق بمكتب المطوف في مكّة لتسليم 
الجوازاتء ثم بعدها الالتحاق بالسّكن. وهذه الإجراءات تتطلب وقتا طويلا 
ينبغي للحاجٌ أن يستريح بعدها وينام استعداداً للطواف والسّعي» وهو في راحة 
تامّة» تأسيًا برسول الله يلد فقد وصل إلى مكّة مساءً. وبات بذي طوَىء» وفي 
الصّباح اغتسل» ثم توجّه إلى الكعبة» وطاف وسعىء ثم توجّه إلى الأبطح. 
وبقي هناك إلى يوم الثروية» حيث صعد إلى منئ» وقد نهى رسول الله 
المصلي عن التّمادي في الصّلاة إذا غلبه التّوم فقال: ” إذا تعس أَحَدَكُم فِي 
صلاته فلِيَرقد حَتَّى يَدَهَبْ عَنْهُ التُوْم فإنَ أحَدَكُم إذا صلّى وَهُوَ تاعس لا يَدَري 
لعَلَّهُ يَدَهب يَسَتغْفِر فيسب تفسَة27. 

4) هناك بعض الحجّاج يسعون بين الصفا والمروة تنقلا» مع أن 
السّعي لا نافلة فيه» وإِنّما يكون بعد طواف واجب. 


(1) متفق عليه من حديث أمنا عائشة وم ترفعه للنبي 325. 
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5]) هناك بعض الحجاج يقضون في المطار وقتا طويلاً في انتظار 
المّائرة» أو في القيام بإجراءات الدخول إلى المملكة العربية السُعودية» فلا 
يصلون إلا بعد خروج الوقت. 

. 16) وهناك من الحجّاج لا يصون أثناء وجودهم في المطار ولا 
يجمعون الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيراء مع أن 
الوقت ممَّمسيعٌ لذلك: فإذا صعدوا إلى الطّائرة بدون الوضوء مع أن أمكنة 
الوضوء متوقرة في المطارء فتراهم يمسحون أيديهم بالحجارة أو بمقاعد 
الطائرة فيصلون صلاةٌ ناقصة شكلاً ومضموناء وقد يُصلُون بدون وضوء مع 
أن الصّلاة بالتيمم هي رخصة خوف خروج الوقتء وهناك من الحجّاج من 
يصلي الصلاة رباعية ولا يقصر أثناء سفره؛ مع العلم أن بعض الأئمة حكم 
بيطلانهاة؟ لأن الزيادة فى النتفر كالتقضبان : عر رس ةف حك 
عليها يالكراهة وهو أخف: 

7) هناك من الحجاج من لا يبيت بالمزدلفة رغم أنهم ليسوا من 
الضّعقة أو ذوي الأعذارء والذين لا يبيتون بإذن من رسول الله ع 

8) هناك من الحجّاج من ينيب عنه في الرّميء رغم أنهم لا تتوقّر 
فيهم شروط الإنابة من مرض أو عدم القدرة على الرّمي أو كبر السن تعوقه 

9) هناك من الحجاج من يتحلقون بعد الصلاة في المسجد الحرام 
فيتناقشون في أمور الدنياء حتى تعلوا أصواتهم فيشوشون على المصلين أو 
التالين لكتاب الله والمسبحين والمستغفرين. 

0) هناك بعض الحجاج عند مغادرتهم لمكة يطوف الوداع قبل يوم 
المغادرة, أو اليو م كلهء وبعد طوافهم لايرجعون إللى الحرم للصلاة؛ ولو كان 
م ا م ل الوداع يكون عند مغادرة 

مكة ولو تأخر لانتظار السيارة فلا 

21) وهناك من د يصحب معه تراب مكّة وحجارتها تبركاً 
بذلك؛ وهذا منهي عنه في المينّة. 

2) وهناك من الحجاج من يُحضير معه ثياب بعض الأقارب للزيارة 
بها ومسحها بجدار الكعبة وشبّاك مسجد رسول الله 2 ورشها بماء زمزم ثم 
ردها لاصحابها. | 

3) وهناك من الحجاج من يشتري القمح ويرميه في ساحة الحرم 
للحمام؛ وقد ضمن الله له طعامه». يغذوا خماصا ويروح بطانا كما جاء في 
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